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التقرير السنوي 2021- 2022



2



3

ملخص تنفيذي

- ــام 	 ــذ الع ــة« من ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
ــارس  ــى 31 آذار/ م ــوارئ، وحت ــة الط ــان حال ــى إع ــي عل الثان
أعضــاء  خــال  مــن  اعتقــال  حالــة   )179( يقــارب  مــا   ،2022
والتمثيــل  الحقوقيــة  المتابعــة  طريــق  عــن  »المجموعــة« 
القانونــي، بالإضافــة إلــى انتهــاكات أخــرى تــم توثيقهــا مــن 

قبــل »المجموعــة« غيــر الاعتقــال.

- تعاملــت »المجموعــة« مــع )75( حالــة اعتقال علــى خلفية حرية 	
ــالات،  ــل الاعتق ــن مجم ــبته %41.8 م ــا نس ــر، م ــرأي والتعبي ال
بينها )11( حالـــة اعتقال علـــى خلفيـــة نشـــر انتقادات سياســية 
واجتماعية علـــى مواقــــع التواصــل الاجتماعــــي، و)63( حالة 
اعتقــال علــى خلفيــة الانتمــاء السياســي وتكرر اســتخدام تهم 
ــازة الســاح« و«جمــع أمــوال« بحــق معظــم الموقوفيــن  »حي
بهــدف تمديــد توقيفهــم أمــام المحاكــم، مــن بينهــم )13( 
حالــة اعتقــال لطــاب جامعييــن، و)5( حــالات اعتقــال لصحفييــن 

علــى خلفيــة عملهــم الصحفــي.

- ــم 	 ــم يت ــي ل ــفي الت ــال التعس ــالات الاعتق ــدد ح ــغ ع ــد بل وق
ــبته  ــا نس ــة، أي م ــة )31( حال ــة قضائي ــى أي جه ــا عل عرضه
%17.3 مــن مجمــل الاعتقــالات، مــن بينهــا حالــة توقيــف علــى 

ــظ.  ــة المحاف ذم

- أمــا إفــادات انتهــاك الحــق في الســامة الجســدية والنفســية 	
مــن بيــن مجمــل حــالات الاعتقــال التــي تابعتهــا »المجموعــة« 

فقــد شــكلت %85 مــن مجمــل الحــالات.

- خلفيــة 	 علــى  اعتقــال  حالــة   )63( »المجموعــة«  وتابعــت 
ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي أي مــا نســبته 35.1% 

مــن مجمــل الاعتقــالات.
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من نحن؟
بــدأت »مجموعــة محامون مــن أجل العدالة« نشــاطها القانونــي والحقوقي 
منــذ عــام 2011م؛ بمبــادرة فرديــة نشــأت وتطــورت فــي أعقــاب تزايــد حــالات 
ــة،  ــة المحتل ــداء علــى حقــوق الإنســان فــي محافظــات الضفــة الغربي الاعت
فــي الوقــت الــذي كانــت تتعــرض لــه منظومــة حقــوق الإنســان لاعتــداءات 
آخــذه بالاتســاع بشــكل متزايــد وســط تغــول أجهــزة الســلطة التنفيذيــة علــى 
صلاحيــات وأعمــال الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، وغيــاب الرقابــة علــى 

أداء الســلطة التنفيذيــة ومســاءلتها.

ــالات  ــي للح ــم القانون ــة« الدع ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــدم »مجموع تُق
التــي تتعــرض لانتهــاكات مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة علــى خلفيــة ممارســة 
ــع  ــة التجم ــي، وحري ــل النقاب ــة العم ــة ممارس ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال حري
الســلمي، والتعدديــة السياســية، مــن خــال أعضــاء »المجموعــة« فــي 
مختلــف محافظــات الضفــة، وتتمثــل طبيعــة هــذا الدعــم فــي التمثيــل 
القانونــي أمــام المحاكــم الفلســطينية، والنيابــة العامــة، وتوثيــق انتهــاكات 
ــة  ــذ لحظ ــل من ــوق المعتق ــة بحق ــى التوعي ــة إل ــان، بالإضاف ــوق الإنس حق

ــراج. ــى الإف ــال وحت الاعتق

اســتطاعت »المجموعــة« فــي الضفــة الغربيــة، وخاصــة فــي القضايــا التــي 
تتابعهــا، توثيــق الانتهــاكات، ومشــاركة التوصيــات التــي تتبناهــا مــع الجهات 

الرســمية والحقوقيــة للوقــوف علــى الانتهــاكات والحــد منهــا.
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مقدمة

دأبــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« منــذ مــا يزيــد عــن ســنتين على 
ــة،  ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــي والحقوق ــاطها القانون ــر نش تطوي
ســيما مــع تصاعــد وتيــرة القمــع والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا منظومــة 
حقــوق الإنســان مــن قبــل أجهــزة الســلطة التنفيذيــة، والتــي تزيــد بشــكل 
ــم  ــب تقدي ــى جان ــة إل ــت المجموع ــد حرص ــك فق ــت، لذل ــع الوق ــرد م مضط
الدعــم والتمثيــل القانونــي أمــام المحاكــم للأشــخاص الذيــن يتعرضــون 
ــة والســعى  ــل الرقاب لانتهــاكات حقــوق الإنســان، حرصــت أيضــاً علــى تفعي
لتحقيــق المســائلة الجــادة بمــا يضمــن التقليــل مــن حجــم هــذه الانتهــاكات، 
ــدف  ــن به ــزة الأم ــه أجه ــاً تمارس ــلوكاً دائم ــاً وس ــكل نهج ــت تش ــي بات الت
ــي  ــون الأساس ــب القان ــة بموج ــتورية مكفول ــوق دس ــة حق ــل ممارس تعطي

ــطيني. الفلس

كمــا ســعت المجموعــة خــال العــام الأول مــن إعــان حالــة الطــوارئ بتاريــخ 
ــا  ــت به ــتورية قام ــوق دس ــاك حق ــة انته ــى متابع ــارس 2020، إل 6 آذار/ م
ــة  ــهر آذار ولغاي ــن ش ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــة خ ــلطة التنفيذي ــزة الس أجه
ــة  ــية وجوهري ــوق أساس ــاكات لحق ــات الانته ــا مئ ــدت خلاله ــل رص ــام كام ع
ــون الأساســي الفلســطيني، تعــرض لهــا مواطنــون  ــة بموجــب القان محمي
وناشــطون مدافعــون عــن حقــوق الإنســان، حيــث وثقــت المجموعــة العديــد 
ــوق  ــة حق ــة ممارس ــى خلفي ــال عل ــي، والاعتق ــال سياس ــالات الاعتق ــن ح م
ــلمي،  ــع الس ــة التجم ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــل حري ــة مث ــتورية محمي دس
وحريــة العمــل الاجتماعــي والنقابــي، وعلــى الرغــم مــن محاولــة الســلطات 
تبريرهــا وربطهــا بانتهــاك ومخالفــة تدابيــر حالــة الطــوارئ المعلنــة، إلا أن 
مبــررات ودوافــع هــذه الاعتقــالات وحيثياتهــا كانــت تســير بشــكل مغايــر لمــا 
هــو معلــن، ولطالمــا كان العنــوان الحقيقــي لهــذه الانتهــاكات والاعتقــالات 
ــن  ــوارئ م ــة الط ــاء حال ــن انته ــم م ــى الرغ ــه وعل ــد أن ــاز، بي ــياً بامتي سياس



10

ــن  ــه، م ــو علي ــا ه ــى م ــي عل ــا بق ــتمرار إعلانه ــة، إلا أن اس ــة الواقعي الناحي
ــم  ــطيني، رغ ــي الفلس ــون الأساس ــع القان ــارض م ــا يتع ــد بم ــد وتمدي تجدي
انتهــاء وانتفــاء وانعــدام الغايــة مــن اســتمرار إعلانهــا وتجديدهــا المــرة تلــو 

المرة. 

ورغــم اســتمرار إعــان حالــة الطــوارئ للعــام الثانــي علــى التوالــي، وإصــدار 
مــا يقــارب 26 مرســوما مــا بيــن إعــان وتمديــد حالــة الطــوارئ حتــى الانتهاء 
ــر، تســتمر أجهــزة الســلطة التنفيذيــة فــي انتهــاك  مــن إعــداد هــذا التقري
حقــوق الإنســان، لا ســيما الحقــوق الدســتورية الجوهريــة المتصلــة بالحريــات 
ــات  ــون الأساســي الفلســطيني والاتفاقي ــة بموجــب القان العامــة المكفول
ــدت  ــطين، وأب ــة فلس ــا دول ــت عليه ــي وقّع ــان الت ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ــد  ــوارئ ق ــة الط ــان حال ــي لإع ــام الثان ــا، إلا أن الع ــزام به ــتعدادها للالت اس
شــهد تراجعــاً حــاداً فــي احتــرام حقــوق الإنســان وازديــاداً ملحوظــاً وخطيــراً 
فــي جرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وكذلــك تطــور فــي وســائل 
الاســتبداد وأدوات القمــع، حيــث أعلنــت الســلطة الفلســطينية تأجيــل إجــراء 
الانتخابــات العامــة التشــريعية والرئاســية والمجلــس الوطنــي إلــى أجــل غيــر 
ــوم  ــذا المرس ــب ه ــنة 2021، وأعق ــم 12 لس ــوم رق ــب المرس ــمى بموج مس
ــات  ــل الانتخاب ــض تأجي ــة رف ــان نتيج ــوق الإنس ــاكات حق ــة لانته ــودة تدريجي ع
ــرة هــذه الانتهــاكات فــي  ــر، وارتفــاع وتي ــر المصي ــة بتقري العامــة والمطالب
أعقــاب إعــان وقــف إطــاق النــار بيــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
وقــوات الإحتــال الإســرئيلي فــي الثلــث الأخيــر مــن أيــار/ مايــو 2021، والتــي 
وصلــت حدتهــا فجــر الرابــع والعشــرين مــن شــهر حزيــران 2021 عندمــا قامــت 
ــال  ــل باغتي ــة الخلي ــي محافظ ــي ف ــن الوقائ ــاز الأم ــع جه ــة تتب ــوة أمني ق
الناقــد والناشــط السياســي الراحــل نــزار بنــات، ومــا أعقــب ذلــك مــن اعتقــال 
عشــرات المتظاهريــن المندديــن باغتيالــه والمطالبيــن بمحاســبة المتورطيــن 
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فــي ارتــكاب هــذه الجريمــة، وامتــداد الملاحقــة لاعتقــال متضامنيــن عبــروا 
ــداء علــى واعتقــال  عــن آرائهــم فــي رفــض جريمــة القتــل، بالاضافــة للاعت
ــرات  ــة المظاه ــدوا لتغطي ــان تواج ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن ومدافعي صحفيي

والفعاليــات المنــددة بالاغتيــال. 

ولــكل ذلــك فقــد حرصــت المجموعــة علــى توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــي  ــاكات الت ــيما الانته ــوارئ، س ــة الط ــان حال ــن إع ــي م ــام الثان ــال الع خ
ــي  ــكل أساس ــس بش ــي تم ــك الت ــة، وكذل ــتورية محمي ــوق دس ــس حق تم
ــاء  ــة الانتم ــى خلفي ــال عل ــي الاعتق ــيما ف ــة، س ــة العادل ــات المحاكم ضمان
السياســي أو نتيجــة النشــاط النقابــي والاجتماعــي للنقابييــن والطــاب 
ــن،  ــن وصحفيي ــن حقوقيي ــان م ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن والمدافعي الجامعيي
أو علــى خلفيــة التظاهــر والتضامــن والمطالبــة بالعدالــة للناقــد والناشــط 
السياســي الراحــل نــزار بنــات، أو نتيجــة ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر فــي 
قضايــا اخــرى متصلــة بالشــأن العــام، أو نتيجــة التجمــع الســلمي المشــروع 

بموجــب القانــون الأساســي الفلســطيني. 

وعليــه يتنــاول هــذا التقريــر الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي ضــوء 
المواثيــق الدوليــة مقارنــة بالتشــريعات الوطنيــة الفلســطينية، ومنهــا الحق 
ــي  ــق ف ــلمي، الح ــع الس ــي التجم ــق ف ــر، الح ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ف
ــاة، الحــق فــي الســامة الجســدية والنفســية، الحــق فــي المشــاركة  الحي
فــي الحيــاة السياســية، والحــق فــي التقاضــي وضمانــات المحاكمــة 
العادلــة. كمــا يســتعرض واقــع الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي الضفــة 
الغربيــة المحتلــة، وكذلــك يرصــد الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية خــال العــام الثانــي علــى إعــان حالــة الطــوارئ، وتمــت 

ــة«. ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــل »مجموع ــن قب ــا م متابعته
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الباب الأول
الحقوق المدنية والسياسية في 

ضوء المواثيق الدولية
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الفصل الأول: الحق في حرية الرأي والتعبير 
ــان الأساســية  يعــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر مــن حقــوق الإنس
ــدل  ــارة للج ــر إث ــر الأكث ــت العنص ــة، وأصبح ــق الدولي ــا المواثي ــي كفلته الت
فــي الديمقراطيــة التمثيليــة المعاصــرة علــى الصعيــد العالمــي، وقــد جــاء 
اهتمــام الأمــم المتحــدة ممثلــة بالجمعيــة العامــة، بهــذا الحــق فــي قرارهــا 
رقــم 59 )د-1( الصــادر عــام 1946م،-قبــل عاميــن علــى صدور الإعــان العالمي 
لحقــوق الإنســان- وجــاء نــص القــرار بمــا يلــي: »أن حريــة تــداول المعلومــات 
حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، وهــي المعيــار الــذي تقــاس بــه جميــع 

الحريــات التــي تكــرس الأمــم المتحــدة جهودهــا لهــا«.

ــه مــن الحقــوق الأساســية التــي لا  ــة هــذا الحــق وكون ــداً علــى أهمي وتأكي
يجــوز التنــازل عنهــا، تــم النــص عليــه فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــكل شــخص الحــق فــي حري فــي المــادة )19( بنصــه: »ل
ويشــمل هــذا الحــق اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل واســتقاء الأنبــاء والأفــكار 
وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيد بالحــدود الجغرافيــة«. ليكون 
هــذا الحــق مــن المبــادئ الدوليــة الثابتــة التــي يجــب علــى كافــة الــدول أن 

تحميهــا وتُكرســها فــي قوانينهــا الداخليــة.

ــي  ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــص العه ــا ين كم
المــادة )19( علــى أن: »1. لــكل إنســان حــق اعتنــاق آراء دون مضايقــة. 2. لــكل 
ــه فــي التمــاس  ــر. ويشــمل هــذا الحــق حريت ــة التعبي إنســان حــق فــي حري
مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا 
اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي 

أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«. 

ونصــت المــادة )2( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أن: »لــكلّ 
إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات المذكــورة فــي هــذا الإعــان، 
دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو 
ــر سياســي، أو الأصــل  ــرأي سياســيا وغي ــن، أو ال الجنــس، أو اللغــة، أو الدي
ــاً  ــر. وفض ــع آخ ــد، أو أي وض ــروة، أو المول ــي، أو الث ــي أو الاجتماع الوطن
عــن ذلــك لا يجــوز التمييــز علــى أســاس الوضــع السياســي أو القانونــي أو 



16

الدولــي للبلــد أو الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكان مســتقلاًّ 
ــاً لأي  ــي أم خاضع ــم الذات ــع بالحك ــر متمت ــة أو غي ــت الوصاي ــاً تح أو موضوع

قيــد آخــر علــى ســيادته«. 

ــي  ــبرغ الت ــادئ جوهانس ــن مب ــدأ الأول م ــص المب ــك، ين ــى ذل ــة إل بالإضاف
تبناهــا مؤتمــر جوهانســبرغ فــي 1 أکتوبــر 1995،حــول الأمــن القومــي وحريــة 
ــي  ــق ف ــرد الح ــكل ف ــى أن: »أ- ل ــات، عل ــى المعلوم ــول إل ــر والوص التعبي
اعتنــاق الآراء دون تدخــل. ب- لــكل فــرد الحــق فــي حريــة التعبيــر، بمــا فــي 
ذلــك حريــة التمــاس وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن جميــع الأنــواع 
دون اعتبــار للحــدود، ســواء شــفهياً أو كتابيــاً أو مطبوعــاً أو فــي شــكل فني 

أو بــأي وســيلة أخــرى مــن اختيــاره«.

أمــا إعــان اليونســكو الصــادر عــن المؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي دورتــه العشــرين، يــوم 28 تشــرين الثانــي/
ــهام  ــة بإس ــية الخاص ــادئ الأساس ــن المب ــة م ــاء بمجموع ــر 1978، ج نوفمب
وســائل الإعــام فــي دعــم الســام والتفاهــم الدولــي، وتعزيــز حقــوق 
الإنســان ومکافحــة العنصريــة والفصــل العنصــري، والتحريــض علــى الحــرب، 
ليؤکــد علــى الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي مــن خــال وســائل الإعــام، وحــق 

الجمهــور فــي تلقــي المعلومــات والوصــول لهــا.

ــة  ــة حري ــى: »إن ممارس ــكو عل ــان اليونس ــن إع ــادة )2( م ــت الم ــد نص فق
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــا کج ــرف به ــام، المعت ــة الإع ــر وحري ــة التعبي ــرأي وحري ال
حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، هــي عامــل جوهــري فــي دعــم 
الســام والتفاهــم الدولــي«، ودعمــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادر متنوعــة بالنــص علــى 
ــوع  ــق تن ــن طري ــات ع ــى المعلوم ــور عل ــول الجمه ــان حص ــب ضم ــه: »يج أن
ــن  ــد م ــرد التأک ــکل ف ــح ل ــا يتي ــه، مم ــأة ل ــام المهي ــائل الإع ــادر ووس مص
صحــة الوقائــع، وتکويــن رأيــه بصــورة موضوعيــة فــي الأحــداث. ولهــذا 
الغــرض يجــب أن يتمتــع الصحفيــون بحريــة وســائل الإعــام، وأن تتوفــر لديهم 
ــة للحصــول علــى المعلومــات. وكذلــك ينبغــي أن  ــر التســهيلات الممکن أکب
تســتجيب وســائل الإعــام لاهتمامــات الشــعوب والأفــراد، مهيــأة بذلــك 
مشــارکة الجمهــور فــي تشــکيل الإعــام«. وتؤکــد الفقــرة الثالثــة مــن ذات 
المــادة علــى أنــه: »لابــد أن يتمتــع الصحفيــون وغيرهــم مــن العامليــن فــي 
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وســائل الإعــام الذيــن يمارســون أنشــطتهم فــي بلادهــم أو فــي خارجهــا 
ــم«. ــة مهنته ــروف لممارس ــل الظ ــم أفض ــل له ــة تکف بحماي

کمــا يؤكــد الإعــان فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )10( علــى أنــه: »ينبغــي 
ــر  ــع وأکث ــاق أوس ــى نط ــرها عل ــات، ونش ــر للمعلوم ــداول الح ــجع الت أن يش
توازنــاً«، وذلــك لضمــان حريــة المواطنيــن فــي البحــث والحصــول علــى 
المعلومــات التــي يريدونهــا، وبالتالــي ضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر التــي 

ــاء علــى هــذه المعلومــات. تتبلــور بن

تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير--

بالرغــم مــن التأكيــد علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المواثيــق 
ــذا  ــى ه ــود عل ــط وقي ــع ضواب ــمح بوض ــق تس ــذه المواثي ــة إلا أن ه الدولي
ــع  ــح المجتم ــدم مصال ــا يخ ــك بم ــة، وذل ــتثنائية ضيق ــدود اس ــن ح ــق ضم الح
ككل ويحافــظ علــى التــوازن دون المســاس بجوهــر تلــك الحقــوق والحريــات 

ــد. ــر والتهدي ــا للخط أو تعريضه

وعلــى ذلــك، نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )2/29( 
ــود  ــك القي ــه لتل ــه وحريات ــة حقوق ــي ممارس ــرد ف ــع الف ــى أن: »2- يخض عل
ــر  ــوق الغي ــب بحق ــراف الواج ــان الاعت ــط، لضم ــون فق ــا القان ــي يقرره الت
وحرياتــه واحترامهــا ولتحقيــق المقتضيــات العادلــة للنظــام العــام والمصلحة 

العامــة والأخــاق فــي مجتمــع ديمقراطــي«.

ــة  ــوق المدني ــة بالحق ــي الخاص ــد الدول ــن العه ــادة )19( م ــت الم ــا نص كم
والسياســية علــى أن: »1. لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. 
ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان ح ــكل إنس 2. ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي 
قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا. 3. تســتتبع ممارســة الحقــوق 
ــئوليات  ــات ومس ــادة واجب ــذه الم ــن ه ــرة 2 م ــي الفق ــا ف ــوص عليه المنص
خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون 
ــن أو  ــوق الآخري ــرام حق ــة: )أ( لاحت ــون ضروري ــون وأن تك ــص القان ــددة بن مح
ســمعتهم، )ب( لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة 

أو الآداب العامــة.«.
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ــنة  ــم )10( لس ــان رق ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــام للجن ــق الع ــي التعلي وف
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة )19( م ــى الم 1983م عل
والسياســية، أكــدت على حمايــة حق المرء فــي »اعتنــاق آراء دون مضايقة«. 
وهــذا حــق لا يســمح العهــد بــأي اســتثناء لــه أو قيــد عليــه. وأن حمايــة الحــق 
فــي حريــة التعبيــر التــي لا تتضمــن فقــط حريــة »نقــل ضــروب المعلومــات 
والأفــكار بــل أيضــا حريــة »التماســها وتلقيهــا دون أي اعتبــار للحــدود وبأيــة 
وســيلة، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بــأي 
ــر  ــة التعبي مــن الوســائل الأخــرى التــي يختارهــا، كمــا أن ممارســة حــق حري
تســتتبع واجبــات ومســؤوليات خاصــة، وعلــى هــذا النحــو يجــوز إخضــاع 
هــذا الحــق لبعــض القيــود التــي قــد تتصــل إمــا بمصالــح أشــخاص آخريــن أو 
بمصالــح المجتمــع ككل، إلا أنــه عندمــا تفــرض دولــة طــرف بعض القيــود على 
ممارســة حريــة التعبيــر، لا يجــوز أن تعــرض هــذه القيــود الحــق نفســه للخطــر، 
وتضــع الفقــرة 3 شــروطاً ولا يجــوز فــرض القيــود إلا بمراعــاة هــذه الشــروط 
ويجــب أن ينــص القانــون عليهــا، ولا يجــوز أن تفــرض تلــك القيــود إلا لأجــل أحد 
الأهــداف فــي الفقرتيــن )أ، ب( مــن ذات المــادة ويجــب تبريــر هــذه القيــود 
بأنهــا ضروريــة للدولــة الطــرف لتأميــن أحــد تلــك الأهــداف. كمــا ذكــرت اللجنــة 
ــر أن  ــى ذك ــر عل ــراف تقتص ــدول الأط ــن ال ــرة م ــر كثي ــا أن تقاري ــي تعليقه ف
حريــة التعبيــر مضمونــة بمقتضــى الدســتور أو القانــون، إلا أنــه وفــي ســبيل 
معرفــة نظــام حريــة التعبيــر بالضبــط، فــي القانــون وفــي الممارســة، فإنــه 
يلــزم أن تحصــل اللجنــة بالإضافــة إلــى ذلــك علــى معلومــات وثيقــة الصلــة 
عــن الأحــكام التــي تُعــرف نطــاق حريــة التعبيــر أو التــي تضــع قيــوداَ معينــة، 
ــل  ــق. والتفاع ــذا الح ــة ه ــى ممارس ــاً عل ــر فعلي ــي تؤث ــروط الت ــائر الش وس
ــذي  ــود هــو ال ــر وهــذه الحــدود والقي ــة التعبي ــدأ حري ــن مب ــذي يحصــل بي ال

يحــدد النطــاق الفعلــي لحــق الفــرد.

أمــا مبــادئ جوهانســبرغ فقــد ســمحت بفــرض قيــود علــى هــذه الحقــوق 
فــي حــال کان ذلــك ضروريــاً لحمايــة الأمــن القومــي، علــى أن تکــون هــذه 
القيــود موجــودة فــي القانــون، الــذي يجــب أن يکــون واضحــاً ودقيقــاً وأن 
يکــون منســجماً مــع مبــادئ الديمقراطيــة. وتناولــت المــادة )6( مــن مبــادئ 
ــا  ــر فيم ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــة عل ــود المفروض ــدود القي ــبرغ ح جوهانس
ــر  ــة التعبي ــن معاقب ــه: »لا يمک ــى أن ــت عل ــث نص ــي حي ــن القوم ــص الأم يخ
کتهديــد للأمــن القومــي، إلا إذا اســتطاعت الحکومــة أن تثبــت أن ذلــك التعبير 
ــف  ــذا العن ــل ه ــر مث ــل أن يثي ــن المحتم ــيك، وم ــف الوش ــارة العن ــدف لإث يه

ووجــود علاقــة مباشــرة بيــن التعبيــر واحتمــال أو وقــوع مثــل هــذا العنــف.
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وتضيــف المــادة )7( مــن مبــادئ جوهانســبرغ أن العبــارات التــي تنتقــد 
الســلطة وسياســتها والتــي تکشــف معلومــات عــن انتهــاکات حقــوق 
الإنســان مــن قبــل هــذه الســلطة لا تعتبــر مهــددة للأمــن القومــي، وبالتالي 
لا يجــوز وضــع قيــود لتدفــق هــذه المعلومــات ونشــرها. ورغــم مــا توضحــه 
هــذه المــادة، فــإن المبــدأ )ح1( المتعلــق بالحــد الأقصــى لکشــف المعلومــات 
يعطــي الســلطة حــق تصنيــف المعلومــات التــي يمکــن حجبهــا وتلــک التــي 
يمكــن نشــرها. و کذلــک المبــدأ )115( يضــع قواعــد للآليــة التــي يجــب أن تحــدد 
مــن خلالهــا حجــب معلومــات أو نشــرها. فــإذا کانــت لا تضــر بالأمــن القومــي 
أو الوطنــي، وإذا کانــت المصلحــة العامــة فــي نشــر هــذه المعلومــات تفوق 
ــع  ــلطة أن تمن ــوز للس ــي لا يج ــن القوم ــق بالأم ــن أن يلح ــذي يمک الأذى ال

نشــر هــذه المعلومــات.

ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــرض عل ــد يُف ــإن أي قي ــبق، ف ــا س ــى م ــاءً عل وبن
ــة لقيــاس  ينبغــي تقييمــه وفقــاً للشــروط التــي حددتهــا المواثيــق الدولي
مــدى مشــروعيته، إذ أن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة والاســتثناء هــو 
التحريــم أو التقيــد، والتــي تنطلــق مــن أن الحريــة هــي الأســاس، لــذا يجــب 
ــك لأن التعســف  ــود علــى هــذا الحــق، وذل عــدم التعســف فــي فــرض القي
فــي اســتخدام القيــود أو التوســع فيهــا مــن شــأنه أن يفــرغ تلــك الحريــات 
مــن مضمونهــا فتصبــح مجــرد غطــاء بيــد الســلطة العليــا للمســاس بحريــة 
ــة  ــرم التعددي ــك أمــام نظــام اســتبدادي لا يحت ــر، ونغــدو بذل ــرأي والتعبي ال

ــة. ــق الدولي ــزم بالمواثي ــات ولا يلت ــان والحري ــوق الإنس ــة وحق الحزبي
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الفصل الثاني: الحق في التجمع السلمي
يعــد الحــق فــي التجمــع الســلمي أفضــل الطــرق المشــروعة للتعبيــر عــن 
ــة  ــية الضروري ــاركة السياس ــة والمش ــائل التعددي ــد وس ــكل أح ــرأي، ويُش ال
لبنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي، يقــوم علــى ضمــان احتــرام حقــوق الإنســان 
ــد  ــى عق ــن عل ــدرة المواطني ــق ق ــذا الح ــد به ــانية. ويقص ــة الإنس والكرام
الاجتماعــات العامــة أو المؤتمــرات، أو المســيرات أو الاعتصامــات الســلمية 
ــاذ  ــة واتخ ــا المختلف ــاه القضاي ــرأي تج ــادل ال ــكان، لتب ــان أو م ــي أي زم ف
ــال  ــك لإيص ــاج، وذل ــراض أو الاحتج ــد أو الاعت ــواء بالتأيي ــا س ــف اتجاهه مواق
موقــف المشــاركين فيــه إلــى الجهــات المســؤولة، والضغــط عليهــم 
لتحقيــق مطالبهــم، ولأهميــة الحــق فــي التجمــع الســلمي أولت الاتفاقيات 

ــه. ــاً ب ــاً واضح ــة اهتمام ــة والإقليمي ــدات الدولي والمعاه

ــادة  ــن الم ــد )1( م ــي البن ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــص الإع ــد ن فق
)20( علــى أن: »لــكل شــخص حريــة الاشــتراك فــي الاجتماعــات والجمعيــات 

ــلمية«. الس

ــة والسياســية، الحــق  ــاول العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني كمــا تن
فــي التجمــع الســلمي ووضــع ضوابط واضحة لــه، إذ نصــت المــادة )21( على 
أن: »يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــاً بــه، ولا يجــوز أن يوضــع أي 
مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق، إلا تلــك التــي تفــرض طبقــاً للقانون، 
وتشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي 
ــة، أو الآداب  ــة العام ــة الصح ــام أو حماي ــام الع ــة، أو النظ ــامة العام أو الس
العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«. فبالإضافــة إلــى كــون الــدول 
الأطــراف ملزمــة بموجــب القانــون الدولــي بالاعتــراف بالحــق فــي التجمــع 

الســلمي، فإنهــا تعتــرف أيضــاً بهــذا الحــق فــي دســاتيرها الوطنيــة .

وفــي التعليــق العــام للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان رقــم )37( لعــام 
ــة  2020م، علــى المــادة )21( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني
ــع  ــي التجم ــي ف ــان الأساس ــق الإنس ــمح ح ــه: »1- يس ــاء في ــية، ج والسياس
الســلمي للأفــراد بالتعبيــر الجماعــي والمشــاركة فــي تشــكيل مجتمعاتهم. 
والحــق فــي التجمــع الســلمي مهــم في حــد ذاتــه لأنه يحمــي قــدرة الناس 
علــى ممارســة الاســتقلال الذاتــي الفــردي فــي تضامــن مــع الآخريــن. وهــو 
ــام  ــه لنظ ــاس ذات ــة، الأس ــرى ذات صل ــوق أخ ــب حق ــى جان ــاً، إل ــكل أيض يش
حكــم تشــاركي قائــم علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وســيادة القانون 
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والتعدديــة. ويمكــن أن تــؤدي التجمعــات الســلمية دوراً حاســماً فــي تمكيــن 
المشــاركين مــن تقديــم أفــكار وأهــداف طموحــة فــي المجــال العــام وتحديد 
مســتوى الدعــم أو المعارضــة الــذي تحظــى بــه تلــك الأفــكار أو الأهــداف. 
وعندمــا تســتخدم التجمعــات الســلمية للتعبيــر عــن المظالــم، قــد تتيــح فرصــاً 
لتســوية الخلافــات علــى نحــو شــامل وتشــاركي وســلمي. 2- وعــاوة علــى 
ذلــك، يشــكّل الحــق فــي التجمــع الســلمي أداة قيِّمــة اســتُخدِمت ويمكــن 
اســتخدامها لإقــرار وإعمــال مجموعــة واســعة مــن الحقــوق الأخــرى، بمــا 
فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ويكتســي الحــق فــي 
ــات.  ــراداً وجماع ــين، أف ــبة للمهمّش ــة بالنس ــة خاص ــلمي أهمي ــع الس التجم
ــلمي  ــع الس ــي التجم ــق ف ــة الح ــرام وكفال ــدم احت ــل ع ــادة، يمث ــي الع وف

علامــة مــن علامــات القمــع« .

ــي  ــية، ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــزم العه ــا ويُل كم
ــوق  ــع الحق ــة جمي ــرام وكفال ــب احت ــراف بواج ــدول الأط ــادة )2( منه، ال الم
الــواردة فــي العهــد، واتخــاذ تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية لتحقيــق هــذا 
الغــرض والســعي إلــى المســاءلة وتوفيــر ســبل انتصــاف فعالــة فــي حالــة 
انتهــاك الحقــوق التــي ينــص عليهــا العهــد، يشــمل التــزام الــدول الأطــراف 
بالحــق فــي التجمــع الســلمي هــذه العناصــر المختلفــة، وإن كان يجــوز فــي 
بعــض الحــالات تقييــد هــذا الحــق وفقــاً للمعاييــر الــواردة فــي المــادة )21(. 
ــع أو  ــراض التجم ــد أغ ــة تحدي ــاركين حري ــرك للمش ــدول أن تت ــى ال ــب عل ويج
محتــواه التعبيــري. كمــا يجــب أن يكــون نهــج الســلطات فــي التعامــل مــع 
ــى  ــتند إل ــداً وألا يس ــا محاي ــا عليه ــود تفرضه ــلمية وأي قي ــات الس التجمع
هويــة المشــاركين أو علاقتهــم بالســلطات. وعــاوة علــى ذلــك، قــد يكــون 
توقيــت التجمعــات ومكانهــا وطريقــة عقدهــا موضــع قيــود مشــروعة فــي 
بعــض الظــروف بموجــب المــادة 21، بالنظــر إلــى الطابــع التعبيــري المعتــاد 
للتجمعــات، إلا أنــه يجــب الســماح للمشــاركين قــدر الإمــكان بعقــد التجمعــات 

علــى مــرأى ومســمع مــن جمهورهــم المســتهدف .

تقييد الحق في التجمع السلمي--

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )21( المــادة  حــددت 
والسياســية الأســباب المشــروعة التــي تســمح بتقييــد الحــق فــي التجمــع 
الســلمي -ذات القيــود التــي حددتهــا المــادة )19( مــن العهــد علــى حريــة 
ــة أو  ــامة العام ــي؛ أو الس ــن القوم ــة الأم ــي: صيان ــر-، وه ــرأي والتعبي ال
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النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق 
ــا  ــي تعليقه ــان ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــم. إلا أن اللجن ــن وحرياته الآخري

ــي:  ــا يل ــود. كم ــق القي ــى الدقي ــددت المعن ــم )37( ح ــام رق الع

أولًا: تشــكل مســألة »صيانــة الأمــن القومــي« ســبباً لفــرض قيــود إذا كانــت 
هــذه القيــود ضروريــة للحفــاظ علــى قــدرة الدولــة علــى حمايــة بقائهــا أو 
ســامتها الإقليميــة أو اســتقلالها السياســي مــن اســتخدام القــوة أو مــن 
تهديــد موثــوق باســتخدامها. ولــن تبلــغ التجمعــات الســلمية هــذا الحــد إلا 
فــي حــالات اســتثنائية. وعــاوة علــى ذلــك، لا يمكــن قمــع حقــوق الإنســان 
لتبريــر فــرض مزيــد مــن القيــود عندمــا يكــون ذلــك القمــع نفســه هــو الــذي 

أدى إلــى تدهــور الأمــن القومــي؛

ثانيــاً: للاحتجــاج بحمايــة »الســامة العامــة« كســبب لتقييــد الحق فــي التجمع 
الســلمي، يجــب إثبــات أن التجمــع يشــكل خطــراً حقيقيــاً وكبيــراً علــى ســامة 

الأشــخاص أو الممتلــكات العامــة والخاصة؛

ثالثــاً: أمــا مصطلــح »النظــام العــام« فيشــير إلــى مجموعــة المبــادئ 
ــرام  ــاً إحت ــي أيض ــا يعن ــو م ــع، وه ــا المجتم ــوم عليه ــي يق ــية الت الأساس
حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحــق فــي التجمــع الســلمي. وينبغــي ألا 
ــام«  ــام الع ــح »النظ ــض لمصطل ــف غام ــى تعري ــراف عل ــدول الأط ــد ال تعتم
لتبريــر فــرض قيــود مفرطــة علــى هــذا الحــق. ومصطلــح »النظــام العــام« 
ــر  ــتخدام حظ ــي اس ــام« ولا ينبغ ــون والنظ ــح »القان ــاً لمصطل ــس مرادف لي
ــد  ــم لتقيي ــر ملائ ــون المحلــي اســتخداماً غي »الفوضــى العامــة« فــي القان

التجمعــات الســلمية؛

ثالثــاً: قــد تســمح حمايــة »الصحــة العامــة« بفــرض قيــود اســتثنائية، كمــا هــو 
الحــال مثــاً عندما يتفشــى مرض معــد وتكــون التجمعات خطرة. وقــد ينطبق 
هــذا الأمــر أيضــاً فــي الحــالات القصــوى عندمــا تشــكّل الحالــة الصحيــة أثنــاء 
تجمــع مــا خطــراً صحيــاً كبيــراً علــى الجمهور العــام أو المشــاركين أنفســهم؛

رابعــاً: لا ينبغــي تقييــد التجمعــات الســلمية لحمايــة »الآداب العامــة« إلا فــي 
حــالات اســتثنائية، ويجــب فهــم أي قيــود مــن هــذا القبيــل فــي ضــوء الطابع 

العالمــي لحقــوق الإنســان والتعدديــة ومبــدأ عــدم التمييز؛

خامســاً: قــد تتعلــق القيــود المفروضــة لحمايــة »حقــوق الآخريــن وحرياتهم« 
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــا م ــد أو غيره ــي العه ــا ف ــوص عليه ــة المنص بالحماي
المكفولــة للأشــخاص غيــر المشــاركين فــي التجمــع. وفــي الوقــت نفســه، 

تشــكّل التجمّعــات اســتخداماً مشــروعاً للأماكــن العامــة وغيــر العامــة.
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واجبات وصلاحيات أجهزة إنفاذ القانون--

ــم )37(  ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــان ف ــوق الإنس ــي بحق ــة المعن ــددت اللجن ح
واجبــات وصلاحيــات أجهــزة إنفــاذ القانــون، وجاء فيــه أنه يجب علــى موظفي 
إنفــاذ القانــون المنــوط بهــم ضبــط أمــن التجمعــات الســلمية احتــرام وكفالة 
ــية،  ــم الأساس ــا لحقوقه ــاركين فيه ــات والمش ــي التجمع ــة منظم ممارس
التجمعــات  وراصــدي  الصحفييــن،  عــن  الأذى  دفــع  عليهــم  يجــب  كمــا 
ــة  ــراد عام ــن أف ــم م ــي وغيره ــاع الطب ــي القط ــن ف ــا والعاملي ومراقبيه
الجمهــور، فضــاً عــن الممتلــكات العامــة والخاصــة. وعنــد الضــرورة، ينبغــي 
أن يكــون الســعي إلــى تيســير التجمعــات الســلمية هــو النهــج الأساســي 

ــذي تتبعــه الســلطات. ال

ــط الأمــن فــي  ــن علــى ضب ــون المدربي ــك، فــإن موظفــي إنفــاذ القان ولذل
التجمعــات، بمــا فــي ذلــك علــى معاييــر حقــوق الإنســان ذات الصلــة، هــم 
وحدهــم الذيــن ينبغــي نشــرهم لهــذا الغــرض. وينبغــي أن يكــون الغــرض من 
التدريــب توعيــة هــؤلاء الموظفيــن بالاحتياجــات الخاصة للأفراد المســتضعفين 
ــاء  ــالات، النس ــض الح ــي بع ــمل، ف ــي تش ــتضعفة، الت ــات المس أو الجماع
التجمعــات  المشــاركة فــي  والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة، عنــد 
الســلمية. ولا ينبغــي اســتخدام الجيــش فــي ضبــط أمــن التجمعــات، ولكــن 
إذا نُشــر أفــراده فــي حــالات اســتثنائية وعلــى أســاس مؤقــت علــى ســبيل 
الدعــم، فإنهــم يجــب أن يكونــوا قــد تلقــوا تدريبــاً مناســباً فــي مجــال حقوق 
الإنســان، كمــا يجــب أن يمتثلــوا للقواعــد والمعاييــر الدوليــة نفســها التــي 

يمتثــل لهــا موظفــو إنفــاذ القانــون.

ولا يجــوز تفريــق التجمعــات إلا فــي الحــالات الاســتثنائية. ويجــوز اللجــوء إلــى 
التفريــق إذا لــم يعــد التجمــع فــي حــد ذاتــه ســلمياً، أو إذا كان هنــاك دليــل 
ــدي  ــن التص ــر لا يمك ــف خطي ــوع عن ــيك بوق ــد وش ــود تهدي ــى وج ــح عل واض
لــه بشــكل معقــول مــن خــال تدابيــر أكثــر تناســباً. وكقاعــدة عامــة، لا يجــوز 
تفريــق أي تجمــع ســلمي مــا دام ســلمياً ولــو تســبب فــي اضطــراب شــديد، 
مثــل وقــف حركــة المــرور لفتــرة مطولــة، مــا لــم ينجــم عنــه اضطــراب خطيــر 

ومســتمر.

ــاع عــن  ــي عــن أي فعــل أو امتن ــون الدول ــة مســؤولة بموجــب القان والدول
الفعــل مــن جانــب أجهــزة إنفــاذ القانــون التابعــة لهــا. ومنعــاً لارتــكاب 
الانتهــاكات؛ ينبغــي للــدول أن تعــزز باســتمرار ثقافــة المســاءلة لــدى 
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي ســياق التجمعــات. ولتعزيــز 
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ــون المكلفــون  ــدي الموظفــون النظامي ــة، ينبغــي أن يرت المســاءلة الفعال
ــرف  ــهل التع ــة يس ــد الهوي ــكال تحدي ــن أش ــكلًا م ــاً ش ــون دائم ــاذ القان بإنف
عليــه أثنــاء التجمعــات، كمــا أنهــا ملزمــة بالتحقيــق علــى نحــو فعــال ونزيــه 
وفــي الوقــت المناســب فــي أي ادعــاء أو شــبهة معقولــة فــي اســتخدام 
ــب  ــن جان ــرى م ــاكات أخ ــكاب أي انته ــروع أو ارت ــر مش ــتخداماً غي ــوة اس الق

ــون. ــاذ القان ــي إنف موظف

ــع -- ــي التجم ــق ف ــق بالح ــا يتعل ــراف فيم ــدول الأط ــات ال التزام
ــلمي الس

ــي  ــراف ف ــدول الأط ــزم ال ــد يُل ــإن العه ــاه، ف ــر أع ــا ذك ــى م ــة إل بالإضاف
ــي  ــواردة ف ــوق ال ــع الحق ــة« جمي ــرام وكفال ــب »احت ــه، بواج ــادة )2( من الم
العهــد، ويجــب عليهــا اتخــاذ تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية لتحقيــق هــذا 
الغــرض، والســعي إلــى المســاءلة وتوفيــر ســبل انتصــاف فعالــة فــي حالــة 

انتهــاك الحقــوق التــي ينــص عليهــا العهــد. 

ويجــب علــى الــدول أن تتــرك للمشــاركين حريــة تحديــد أغــراض التجمــع 
ــع  ــل م ــي التعام ــلطات ف ــج الس ــون نه ــب أن يك ــري، يج ــواه التعبي أو محت
ــث  ــن حي ــاً م ــداً مبدئي ــا محاي ــا عليه ــود تفرضه ــلمية وأي قي ــات الس التجمع
ــلطات.  ــم بالس ــاركين أو علاقته ــة المش ــى هوي ــتند إل ــوى، وألا يس المحت

ويجــب علــى الــدول الأطــراف كذلــك أن تكفــل رقابة مســتقلّة وشــفّافة على 
جميــع الهيئــات المعنيــة بالتجمعــات الســلمية، بطــرق منهــا الوصــول فــي 
الوقــت المناســب إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة، بمــا فيهــا ســبل الانتصــاف 
القضائيــة، أو إلــى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، بغيــة التمســك 

بهــذا الحــق قبــل التجمــع وأثنــاءه وبعــده.

ويكتســي دور الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ومراقبــي 
ــاغ عنهــا  ــات وغيرهــم مــن المشــاركين فــي رصــد التجمّعــات أو الإب الانتخاب
أهميــة خاصــة بالنســبة للتمتــع الكامــل بالحــق فــي التجمــع الســلمي. 
ويحــق لهــؤلاء الأشــخاص الحصــول علــى الحمايــة بموجــب العهــد. ولا 
يجــوز منعهــم مــن ممارســة هــذه الوظائــف، بمــا فيهــا المتعلقــة بمراقبــة 
تصرفــات الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، أو تقييــد ممارســتهم لهــا 
ــات،  ــن المضايق ــره م ــام أو غي ــوا للانتق ــب ألا يتعرّض ــرر. ويج ــر مب ــداً غي تقيي
ــر قانونــي أو  ــر. وحتــى إن أُعلــن أن التجمــع غي وألا تصــادر معداتهــم أو تدمّ
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ــة. ومــن الممارســات  ــم تفريقــه، فــإن ذلــك لا ينهــي الحــق فــي المراقب ت
الجيّــدة للمؤسســات الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان والمنظمــات غيــر 

ــات. ــة التجمع ــة مراقب الحكومي

نُظم الإخطار--

ــنة  ــم )37( لس ــا رق ــي تعليقه ــان ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــدت اللجن أك
ــلطات  ــن الس ــى إذن م ــول عل ــب للحص ــم طل ــتراط تقدي ــى أن اش 2020، عل
يقــوض الفكــرة القائلــة بــأن التجمــع الســلمي حقــاً أساســياً. فنظــم الإخطــار 
التــي تُلــزم مَــن يعتزمــون تنظيــم تجمــع ســلمي بإبــاغ الســلطات مســبقاً به 
وبتقديــم تفاصيــل عــن بعــض ســماته البــارزة نظــمٌ يجــوز العمــل بهــا بالقــدر 
الــازم لمســاعدة الســلطات علــى تيســير ســير التجمعــات الســلمية بسلاســة 
وحمايــة حقــوق الآخريــن. وفــي الوقــت ذاتــه، يجــب ألّا يُســاء اســتخدام هــذا 
الشــرط لتضييــق الخنــاق علــى التجمعــات الســلمية، ويجــب أن يكــون فرضــه 
مبــرراً بالأســباب الــواردة فــي المــادة )21( مــن العهــد، ويجــب ألا يصبــح إنفــاذ 
شــروط الإخطــار غايــةً فــي حــد ذاتــه، وينبغــي أن تكــون المتطلبــات التــي 
ميــن متناســبة مــع التأثيــر المحتمــل للتجمــع المعنــي  تفرضهــا علــى المنظِّ
علــى عامــة الجمهــور، كمــا أكــدت علــى أن نُظــم الإخطــار يجــب ألّا تُســتخدم 

كنظــم ترخيــص، فــي الممارســة العمليــة.

ولا ينفــي عــدم إخطــار الســلطات، عنــد الاقتضــاء، بنيــة تنظيــم تجمــعٍ صفــة 
ــه  ــه، ويجــب ألّا يُســتخدم فــي حــد ذات المشــروعية عــن فعــل المشــاركة في
كأســاس لفــض التجمــع أو إلقــاء القبــض علــى منظميــه أو المشــاركين فيــه، 
أو معاقبتهــم علــى نحــو غيــر مبــرر مثــل اتهامهــم بارتــكاب أفعــال إجراميــة. 
وفــي حــال فــرض جــزاءات إداريــة علــى منظمــي التجمــع لعــدم إخطارهــم 
ــار  ــدم الإخط ــزاءات، وع ــك الج ــرض تل ــلطات ف ــرر الس ــب أن تب ــلطات، يج الس
ــع  ــير التجم ــا، بتيس ــدود قدراته ــي ح ــزام، ف ــن الالت ــلطات م ــي الس لا يعف

وحمايــة المشــاركين فيــه. 

الفصل الثالث: الحق في المشاركة في الحياة 
السياسية

يأتــي الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، بمــا فــي ذلــك الحــق 
ــة  ــات الديمقراطي ــب الحكوم ــي صل ــات، ف ــح للانتخاب ــت والترش ــي التصوي ف
ــراً  ــة عنص ــات النزيه ــر الانتخاب ــي، تعتب ــعب. وبالتال ــى إرادة الش ــة عل القائم
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ضروريــاً وأساســياً ضمــن بيئــة تحمــي حقــوق الإنســان وتعمــل علــى تعزيزها.

ويرتبــط الحــق فــي التصويــت والترشــح للانتخابــات فــي ظــل انتخابــات 
ــي  ــرى، والت ــان الأخ ــوق الإنس ــن حق ــدد م ــره بع ــي جوه ــة ف ــة ودوري نزيه
يعتبــر التمتــع بهــا أمــراً حاســماً لإجــراء عمليــة انتخــاب هادفــة. وتشــمل هــذه 
الحقــوق الأساســية: الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي عــدم التعــرض للتمييــز 
ــات  ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــر والح ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف والح

ــا. ــل وغيره ــة التنق ــي حري ــق ف ــلمي والح ــع الس والتجم

المجتمعــات  ركائــز  أهــم  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  فــي  الحــق  ويمثــل 
الديمقراطيــة؛ وضمانــاً للعمليــات الانتخابيــة الحــرة والنزيهــة، والخطــاب 
السياســي العــام المجــدي والتمثيلــي. ويكتســي الحــق فــي حريــة التعبيــر 
قــدراً كبيــر مــن الأهميــة خــال فتــرة التغييــر السياســي، بحيــث يكفــل حريــة 
الأفــراد فــي ممارســة حقوقهــم المدنيــة والسياســية، وإن توفيــر ظــروف 
تحقيــق اتصــال سياســي حــر ومنفتــح هــو عنصــر أساســي لكفالــة العمليــات 

ــة. ــة والديمقراطي ــة العادل الانتخابي

وفــي ســياق الانتخابــات والمشــاركة السياســية، ينبغــي تكريــس الاهتمــام 
بحريــة التعبيــر لــدى الجهــات الفاعلــة الثــاث الرئيســية وهــي؛ أولًا الناخبــون، 
الذيــن يعتمــدون علــى الحــق فــي التعبيــر من أجــل الحصــول علــى معلومات 
ــاً  ــوف، وثاني ــية دون خ ــم السياس ــن انتماءاته ــراب ع ــة، والإع ــة ودقيق كامل
ــن  ــية م ــم السياس ــة حقوقه ــة لممارس ــم بحاج ــن ه ــحين الذي ــدى المرش ل
خــال تنظيــم الحمــات وإبــاغ رســائلهم السياســية بحريــة ودون تدخــل 
ــد  ــي تعتم ــام، الت ــائط الإع ــدى وس ــراً ل ــم، وأخي ــوم عليه ــد أو هج أو تهدي
علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر للاضطــاع بدورهــا الديمقراطــي الجوهــري 
ــج  ــية والبرام ــزاب السياس ــص الأح ــور، وتمحي ــام الجمه ــي إع ــل ف المتمث

ــة. ــة الانتخابي ــال العملي ــن خ ــط والموازي ــر الضواب وتوفي

ولأهميــة الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة والحيــاة السياســية 
فقــد نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )21/3( أنــه: »3- 
ــذه الإرادة  ــن ه ــر ع ــة، ويعب ــلطة الحكوم ــدر س ــي مص ــعب ه إن إرادة الش
بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري علــى أســاس الاقتــراع الســري وعلــى قــدم 
المســاواة بيــن الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت«.

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة )25( م ــت الم ــا ونص كم
والسياســية علــى أن: »يكــون لــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه 
ــه  ــاح ل ــة، التــي يجــب أن تت ــز المذكــور فــي المــادة 2، الحقــوق التالي التميي
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فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غير معقولــة: أ- أن يشــارك في إدارة الشــؤون 
ــة، ب- أن  ــي حري ــارون ف ــن يخت ــطة ممثلي ــا بواس ــرة وإم ــا مباش ــة، إم العام
ينتخــب ويُنتخــب، فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى 
قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن 
ــواه،  ــع س ــا م ــاواة عموم ــدم المس ــى ق ــه، عل ــاح ل ــن، ج- أن تت إرادة الناخبي

ــد الوظائــف العامــة فــي بلــده«.  فرصــة تقل

ــي  ــارك ف ــي أن يش ــن ف ــق كل مواط ــي ح ــر وتحم ــادة إذ تُق ــذه الم إن ه
ــي أن  ــه ف ــب، وحق ــب أو يُنتخ ــي أن يَنتخ ــه ف ــة، وحق ــؤون العام إدارة الش
تتــاح لــه فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة. ويطلــب العهــد إلــى الــدول، بغــض 
النظــر عــن ماهيــة دســتورها أو نــوع الحكــم القائــم، أن تعتمــد مــا قــد يلــزم 
ــمح  ــة تس ــة فعلي ــان إمكاني ــرى لضم ــر الأخ ــريعية والتدابي ــر التش ــن التدابي م
للمواطنيــن التمتــع بالحقــوق التــي يحميهــا، وتعتبــر هــذه المــادة أســاس 
القائــم علــى موافقــة الشــعب والــذي يراعــي  الديمقراطــي  الحكــم 

ــد. ــي العه ــة ف ــادئ المكرس المب

الفصــل الرابــع: الحــق فــي الحيــاة والإعــدام 
لتعســفي ا

يعــد الحــق فــي الحيــاة جوهــر حقــوق الإنســان الأساســية، وهــو حــق غيــر 
ــي  ــاة ف ــي الحي ــق ف ــة الح ــق الدولي ــت المواثي ــد كرس ــرف، وق ــل للتص قاب
ــد  ــان، العه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــي: الإع ــدة ه ــة عدي ــق أممي وثائ
ــاري  ــول الاختي ــية والبروتوك ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

ــه. ــق ب ــي الملح الثان

يعتــرف الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بالحــق فــي الحيــاة فــي المــادة 
)3( بنصهــا علــى أن: »لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وســامة 
شــخصه«. أمــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فإنــه 
ــى أن:  ــا عل ــه بنصه ــادة )1/6( من ــي الم ــاة ف ــي الحي ــق ف ــى الح ــص عل ين
»الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا 

الحــق. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً«.

ــن )2  ــان والمادتي ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة )2( م ــاً للم وطبق
و26( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يحــق لــكل 
إنســان أن يتمتــع بالحــق فــي الحيــاة دون تفرقــة أو تمييــز بســبب اللغــة أو 
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الديــن أو العنصــر أو الــرأي السياســي وغيرهــا مــن أســباب التمييــز، وفضــاً 
عمــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي تمييــز أساســه الوضــع السياســي أو 
القانونــي أو الدولــي وغيرهــا. ويُكفــل لجميــع الأشــخاص الوصــول الفعــال 

وعلــى قــدم المســاواة إلــى ســبل الانتصــاف مــن انتهــاك هــذا الحــق.

وعــاوة علــى ذلــك، تنــص الفقــرة )2( مــن المــادة )4( مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى عــدم جــواز التــذرع بالظــروف 
الاســتثنائية التــي تهــدد حيــاة الأمــة والمعلــن قيامهــا رســمياً، مثــل عــدم 
الاســتقرار الداخلــي أو أيــة حالــة طــوارئ عامــة أخــرى، لتبريــر أي انتقــاص 
مــن حــق الفــرد فــي الحيــاة وأمنــه الشــخصي. وفــي التعليــق العــام رقــم 
ــا  ــي دورته ــية ف ــة والسياس ــان المدني ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني )16( للجن
ــه » أن  ــاء في ــاة ج ــي الحي ــق ف ــى الح ــام 1984م، عل ــرين لع ــة والعش الثالث
الحــق فــي الحيــاة المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 6 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، هــو الحــق الأعلــى 

الــذي لا يجــوز الخــروج عليــه حتــى فــي أوقــات الطــوارئ العامــة«.

وأحــد أوثــق الصكــوك الدوليــة صلــة بالموضــوع هو مبــادئ المنــع والتقصي 
الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي 
والإعــدام دون محاكمــة اعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، فــي 
قــراره رقــم )65/1989( المــؤرخ 24 أيار/مايــو 1989، حيــث ينــص المبــدأ رقــم 
ــن  ــا م ــة وغيره ــائل القضائي ــل، بالوس ــأن تكف ــات ب ــزام الحكوم ــى الت )4( عل
ــدام  ــر الإع ــن لخط ــات المعرضي ــراد والمجموع ــة للأف ــة فعال ــائل، حماي الوس
خــارج نطــاق القانــون أو تعســفاً أو بإجــراءات موجــزة، بمــن فــي ذلــك مــن 

يتلقــون تهديــدات بالقتــل.

ويقصــد بالإعــدام التعســفي: »قتــل شــخص علــى يــد وكيــل للدولــة أو أي 
شــخص آخــر يعمــل تحــت ســلطة الحكومــة أو بتواطئهــا معهــم أو تغاضيهــا 

عــن أفعالهــم أو قبولهــا، بــدون إجــراءات قانونيــة وقضائيــة مناســبة«.

أمــا حــالات الإعــدام التعســفي فهــي وفــي كثيــر مــن الأحيــان، أعمــال قتــل 
ترتكــب فــي ظــروف مشــبوهة وتتســم بمــا يلــي:

وقــوع الوفــاة حــال وجــود الشــخص فــي قبضــة الموظفيــن المكلفيــن 1-1
أو  الشــرطة  يكــون مثــاً محتجــزاً مــن قبــل  كأن  القوانيــن  بإنفــاذ 

الموظفيــن العمومييــن أو الأشــخاص العامليــن بصفــة رســمية؛

لــم يعقــب الوفــاة تحقيــق رســمي، ولــم تُجــر الســلطات تشــريحاً لجثــة 2-2
الضحيــة أو لــم تتخــذ الخطــوات اللازمــة للحصــول علــى أدلــة ذات صلــة 
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بالجريمــة ،مثــاً تقريــراً طبيــاً أو علامــات علىــى وقــوع تعذيــب ســابق.

وتشــمل حــالات الإعــدام التعســفي أيضــاً أعمــال القتل التــي تُقترف لأســباب 
سياســية وحــالات الوفــاة الناجمــة عــن التعذيــب أو غيــر ذلــك مــن المعاملــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وأعمــال القتــل فــي أعقــاب الاختطــاف 

أو الاختفــاء القســري.

وتتضمــن مبــادئ الأمــم المتحــدة للمنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات 
الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة 
ــت  ــادئ تح ــرد المب ــان وت ــوق الإنس ــي حق ــدول ولموظف ــاً لل ــاً هام توجيه
ــاً  ــة. وعم ــراءات القانوني ــي، والإج ــع، والتقص ــي: المن ــن؛ وه ــة عناوي ثلاث
بالمبــدأ رقــم )1( تحظــر الحكومــات، بموجــب القانــون، جميــع عمليــات الإعــدام 
ــات  ــار هــذه العملي خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي، وتكفــل اعتب
جرائــم بموجــب قوانينهــا الجنائيــة يعاقــب عليهــا بعقوبــات مناســبة تراعــي 
ــي  ــي تقص ــة ف ــب الحكوم ــى واج ــا عل ــادئ تأكيده ــد المب ــا، وتعي خطورته
جميــع حــالات الإعــدام التعســفي والإعــدام خــارج نطــاق القانــون. كمــا وتنص 

المبــادئ علــى مــا يلــي:

المبــدأ رقــم )2( توخيــاً لمنــع عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام 
رقابــة  بفــرض  الحكومــات  تتكفــل  محاكمــة،  دون  والإعــدام  التعســفي 
دقيقــة، ذات تسلســل قيــادي واضــح، علــى جميــع الموظفيــن المســؤولين 
عــن القبــض علــى الأشــخاص وتوقيفهــم واحتجازهــم وحبســهم وســجنهم، 
وعلــى الموظفيــن المخــول لهــم قانونــا اســتعمال القــوة والأســلحة النارية.

المبــدأ رقــم )3( تحظــر الحكومــات علــى الرؤســاء وعلــى الســلطات العامــة 
ــدام  ــواع الإع ــن أن ــوع م ــذ أي ن ــن بتنفي ــخاص آخري ــص لأش ــر ترخ ــدار أوام إص
خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام التعســفي أو الإعــدام دون محاكمــة أو 
تحرضهــم علــى ذلــك. ولأي شــخص كان حــق وواجــب الامتنــاع عــن الامتثــال 
لهــذه الأوامــر. ويشــدد علــى الأحــكام الــواردة أعــاه فــي تدريــب الموظفيــن 

المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن.

ــة  ــة وغيرهــا مــن الوســائل، حماي ــدأ رقــم )4( تكفــل بالوســائل القضائي المب
فعالــة للأفــراد والمجموعــات المهدديــن بخطــر الإعــدام خــارج نطــاق القانون 
ــون  ــن يتلق ــم م ــة، وضمنه ــدام دون محاكم ــفي أو الإع ــدام التعس أو الإع

تهديــدات بالقتــل.

ــة  ــتباه بحال ــد كل اش ــه عن ــل نزي ــامل عاج ــق ش ــري تحقي ــم )9( يج ــدأ رق المب
إعــدام خــارج نطــاق القانــون أو إعــدام تعســفي أو إعــدام دون محاكمــة، بمــا 
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ــر أخــري  فــي ذلــك الحــالات التــي توحــي فيهــا شــكاوي الأقــارب أو تقاري
جديــرة بالثقــة، بحــدوث وفــاة غيــر طبيعيــة فــي ظــل الظــروف المشــار إليهــا 
أعــاه. وتحتفــظ الحكومــات بمكاتــب وإجــراءات للتحقيــق بغيــة تحــري هــذه 
الأمــور. والغــرض مــن التحقيــق هــو تحديــد ســبب الوفــاة وطريقــة ووقــت 
حدوثهــا والشــخص المســؤول عنهــا، وأي نمــط أو ممارســة قــد يكــون 
الســبب فــي وقوعهــا. ويتضمــن التحقيــق القيــام، علــى النحــو المناســب، 
بتشــريح الجثــة وجمــع وتحليــل كل الأدلــة الماديــة والمســتندية وأقــوال 
الشــهود. ويميــز التحقيــق بيــن الوفــاة الطبيعيــة والوفــاة بحــادث والانتحــار 

والقتــل.

واســتعمال هــذه الإجــراءات أثنــاء التحقيق فــي الوفــاة لابد وأن يقــدم الأدلة 
اللازمــة لزيــادة اكتشــاف حــالات إعــدام أخــرى والكشــف عنهــا. كما تــزود هذه 
المبــادئ المراقبيــن الدولييــن بخطــوط توجيهيــة لتقييــم التحقيقــات التــي 
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــد قام ــا. وق ــتبه فيه ــاة المش ــالات الوف ــي ح ــري ف تج
بجمــع المبــادئ وشــرحها فــي دليــل المنــع والتقصــي الفعاليــن لعمليــات 
الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة.

قيــود اســتعمال القــوة مــن مســؤولي الحكومــة لمنــع حــالات --
الإعــدام التعســفي

جــاء فــي تعليــق رقــم )6( للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى المــادة )6( 
مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي دورتهــا السادســة 

عشــر لعــام 1982م، أن:

ــرة  ــا الفق ــص عليه ــي تن ــاة الت ــن الحي ــفي م ــان التعس ــن الحرم ــة م الحماي
الأولــى مــن المــادة )6( تتســم بأعظــم الأهميــة. وتعتبــر اللجنــة أنــه ينبغــي 
ــن  ــاة ع ــن الحي ــان م ــع الحرم ــط لمن ــس فق ــر لي ــاذ تدابي ــراف اتخ ــدول الأط لل
طريــق الأعمــال الإجراميــة، بــل أيضــا لمنــع القتــل التعســفي الــذي ترتكبــه 
قــوات الأمــن التابعــة لهــا. والحرمــان مــن الحيــاة علــى يــد ســلطات الدولــة 
هــو أمــر بالــغ الخطــورة، ولذلــك يجــب أن يتحكــم القانــون وحــد مــن الظــروف 

التــي قــد يحــرم فيهــا شــخص مــن حياتــه علــى يــد هــذه الســلطات.

ولا تعتبــر أعمــال القتــل المرتكبــة وفقــا لاســتخدام مشــروع للقــوة بتفويــض 
مــن القانــون حــالات إعــدام تعســفي. وعلــى الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
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القوانيــن فــي أدائهــم لواجبهــم، أن يطبقــوا الوســائل التــي لا تتســم 
ــوز  ــة. ولا يج ــلحة الناري ــوة والأس ــتعمال الق ــى اس ــوء إل ــل اللج ــف قب بالعن
لهــم اســتعمال الأســلحة الناريــة إلا إذا ثبــت عجــز غيرهــا مــن الوســائل عــن 
ــودة.  ــة المنش ــا للنتيج ــي تحقيقه ــل ف ــود أي أم ــدم وج ــة أو ع أداء المهم
ــاص  ــة أمــرا لا من ومتــى كان الاســتعمال المشــروع للقــوة والأســلحة الناري
منــه، يقلــل الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن الضــرر والإصابــة إلــى 

ــا. ــون عليه ــانية ويحافظ ــاة الإنس ــون الحي ــى، ويحترم ــد الأدن الح

وتنــص المــادة )3( مــن مدونــة الأمــم المتحــدة لقواعــد ســلوك الموظفيــن 
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن أنــه: »لا يجــوز للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
القوانيــن اســتعمال القــوة إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى وفــى الحــدود 

اللازمــة لأداء واجبهــم.« كمــا ينــص التعليــق علــى المــادة )3( بمــا يلــي:

ــن 1-1 ــل الموظفي ــن قب ــوة م ــتعمال الق ــى أن اس ــم عل ــذا الحك ــدد ه يش
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ينبغــي أن يكــون أمــراً اســتثنائياً، ومــع أنــه 
يوحــي بأنــه قــد يكــون مــن المــأذون بــه للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
القوانيــن أن يســتخدموا مــن القــوة مــا تجعلــه الظــروف معقــول 
ــال  ــذ الاعتق ــي تنفي ــم أو ف ــوع الجرائ ــادي وق ــل تف ــن أج ــرورة م الض
القانونــي للمجرميــن أو المشــتبه بأنهــم مجرمــون، أو المســاعدة 
ــد؛ ــذا الح ــدى ه ــكل يتع ــوة بش ــتخدام الق ــز اس ــو لا يجي ــك، فه ــى ذل عل

يقيــد القانــون الوطنــي فــي العــادة اســتعمال القــوة مــن قبــل 2-2
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن وفقــاً لمبــدأ التناســبية. ويجــب 
أن يفهــم أنــه يتعيــن احتــرام مبــادئ التناســبية المعمــول بهــا علــى 
الصعيــد الوطنــي فــي تفســير هــذا الحكــم. ولا يجــوز بأيــة حــال تفســير 
هــذا الحكــم بمــا يســمح باســتعمال القــوة بشــكل لا يتناســب مــع 

ــه؛ ــوب تحقيق ــروع المطل ــدف المش اله

ــذل كل 5-5 ــي ب ــى. وينبغ ــراً أقص ــة تدبي ــلحة الناري ــتعمال الأس ــر اس يعتب
جهــد ممكــن لتلافــي اســتعمال الأســلحة الناريــة، ولا ســيما ضــد 
الأطفــال. وبوجــه عــام، لا ينبغــي اســتعمال الأســلحة الناريــة إلا عندمــا 
ــلحة أو  ــة مس ــاً مقاوم ــه جرم ــي ارتكاب ــتبه ف ــخص المش ــدي الش يب
ــل  ــر الأق ــون التدابي ــرى وتك ــة أخ ــر بطريق ــن للخط ــاة الآخري ــرّض حي يع
تطرفــاً غيــر كافيــة لكبــح المشــتبه بــه أو لإلقــاء القبــض عليــه. وفى كل 
حالــة يطلــق فيهــا ســاح نــاري ينبغــي تقديــم تقريــر إلــى الســلطات 

ــاء. ــة دون إبط المختص
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ــي -- ــبة مرتكب ــا لمحاس ــب اتباعه ــي يج ــة الت ــراءات القانوني الإج
ــفي ــدام التعس ــات الإع عملي

أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أن تكفــل الحكومــات محاكمــة 
ــدام  ــات الإع ــي عملي ــتركوا ف ــم اش ــق أنه ــر التحقي ــن يظه ــخاص الذي الأش
خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام التعســفي أو الإعــدام دون محاكمــة، فــي 
أي إقليــم يخضــع لنطــاق اختصاصهــا، وتضطلــع إمــا بتقديمهــم للمحاكمــة 
ــي  ــب ف ــي ترغ ــرى الت ــدان الأخ ــى البل ــليمهم إل ــى تس ــاون عل ــا بالتع وإم
ممارســة اختصاصهــا القانونــي عليهــم. وينطبــق هــذا المبــدأ بغــض النظــر 
عــن هويــة الجنــاة أو المجنــي عليهــم وجنســياتهم ومــكان ارتــكاب الجريمــة.

كمــا وأكــدت اللجنــة علــى أنــه لا يجــوز التــذرع بأمــر يصدر عــن رئيس أو ســلطة 
عامــة لتبريــر الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام التعســفي أو الإعــدام 
دون محاكمــة، ويمكــن اعتبــار الرؤســاء وكبــار الموظفيــن وغيرهــم مــن 
الموظفيــن العمومييــن مســؤولين عــن الأعمــال التــي يرتكبهــا مــن يعملــون 
ــدوث  ــع ح ــة لمن ــة معقول ــم فرص ــت له ــد أتيح ــت ق ــتهم إذا كان ــت رئاس تح
ــم  ــخص يزع ــة لأي ش ــن الملاحق ــاملة م ــة ش ــح حصان ــال، ولا تمن ــذه الأفع ه
تورطــه فــي عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أو الإعــدام التعســفي 
ــرب  ــة الح ــك حال ــي ذل ــا ف ــروف، بم ــت الظ ــا كان ــة أي ــدام دون محاكم أو الإع
أو الحصــار أو غيرهــا مــن حــالات الطــوارئ العامــة. كمــا ويحــق لأســر ضحايــا 
عمليــات الإعــدام المذكــورة، ولمــن يعولهــم هــؤلاء الضحايــا، الحصــول خــال 

فتــرة معقولــة علــى تعويــض عــادل وكاف.

الفصــل الخامــس: الحــق في الســامة الجســدية 
لنفسية وا

تشــكل ممارســة التعذيــب انتهــاكاً خطيــراً لحقــوق الإنســان كونهــا تنــال مــن 
كرامتــه، وتعرضــه لــأذى، وتحرمــه مــن حقــه فــي الحيــاة، وتعد كافة أشــكال 
ــة أعمــالًا محظــورة يجــب ملاحقــة  ــب أو حتــى أشــكال ســوء المعامل التعذي
مرتكبيهــا ومعاقبتهــم باعتبارهــا أعمــالًا مجرمــة ولا تســقط بالتقــادم، 
ــة  ــة ممارس ــة والوطني ــراف الدولي ــق والأع ــة المواثي ــرت كاف ــد حظ ــذا فق ل
التعذيــب وجرمــت مقترفــي هــذا الانتهــاك. وبالرغــم مــن هــذا التجريــم 
وظهــور مبــدأ الاعتــراف الإرادي بعــد أن ســادت معاييــر حقــوق الإنســان 
التــي جرمــت التعذيــب إلا أن التعذيــب مــا يــزال يشــكل ظاهــرة وخاصــة فــي 
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الــدول والســلطات القمعيــة، والتــي يرغــب حكامهــا فــي إخضــاع شــعوبها 
بالقــوة والقهــر، ليصبــح التعذيــب أســلوب عمــل لأجهــزة الأمن فيهــا، لإحكام 
قبضتهــا بالقــوة وإرهــاب الشــعوب، وحملهــا علــى قبــول الحكــم القمعــي.

فــي إطــار ذلــك، جــاءت المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، لتؤكد بقــوة على 
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــي الإع ــت ف ــب، وتمثل ــكال التعذي ــة أش ــة كاف مناهض
ــة والسياســية، وغيرهــا  الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

مــن المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي نصــت علــى جريمــة التعذيــب.

ــى  ــادة )5( عل ــي الم ــص ف ــد ن ــان فق ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــا الإع أم
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــب ولا للمعامل ــد للتعذي ــاع أح ــوز إخض أن: »لا يج
اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة«، وجــاء العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية فــي المــادة )7( ليؤكــد علــى هــذا الحــق بنصــه علــى أنــه: »لا 
يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة 

أو علميــة علــى أحــد دون رضــاه الحــر«.

 ونتيجــة لاســتمرار إهــدار الكرامــة الإنســانية وممارســة كافة أشــكال التعذيب 
فــي دول عديــدة مــن العالــم، قامــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريخ 
10 كانــون الأول/ ديســمبر 1984م، بعقــد اتفاقيــة خاصــة تُســمى بـــِ »اتفاقية 
مناهضــة كافــة أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«. ودخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 

26 حزيــران/ يونيــو 1987م.

تعريف التعذيب--

ــادة )1(  ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــب ف ــة التعذي ــة مناهض ــت اتفاقي عرف
التعذيــب بأنــه: »أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد جســدياً كان أم عقلياً 
يلحــق عمــداً بشــخص مــا، بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص 
ثالــث علــى معلومــات أو اعتــراف أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه 
فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو شــخص 
ــباب  ــن الأس ــبب م ــه لأي س ــذاب ب ــم أو الع ــك الأل ــق ذل ــا يلح ــث أو عندم ثال
يقــوم علــى التمييــز أيــاً كان نوعــه أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت 
عنــه موظــف رســمي أو شــخص ثالــث يتصــرف بصفتــه الرســمية، ولا يتضمــن 
ــازم  ــة، أو الم ــات قانوني ــن عقوب ــط ع ــئ فق ــذاب الناش ــم أو الع ــك الأل ذل
لتلــك العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«، وفــي الفقــرة الثانيــة 
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مــن نفــس المــادة نصــت علــى أن هــذه المــادة لا تخــل بــأي صــك دولــي أو 
تشــريع وطنــي يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن أحكامــاً ذات تطبيــق أشــمل.

التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية--

ــاره جريمــة جــد الإنســانية فــي نظــام رومــا  ــب باعتب ورد تعريــف آخــر للتعذي
ــوز/  ــي تم ــا ف ــي روم ــد ف ــة، المعتم ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم الأساس
يوليــو 1998، وتحديــداً فــي المــادة )2/7/ه( منــه بنصهــا علــى أنــه: » 
ــاً أو  ــاة شــديدة، ســواء بدني ــم شــديد أو معان التعذيــب هــو تعمــد إلحــاق أل
عقليــاً، بشــخص موجــود تحــت إشــراف المتهــم أو ســيطرته، ولكــن لا يشــمل 
التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات قانونيــة أو يكونان 
جــزءاً منهــا أو نتيجــة لهــا«. وهــذا التعريــف يختلــف عــن المفهــوم التقليــدي 
لجريمــة التعذيــب الــذي نصــت عليــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، مــن حيــث 
أنــه لا يشــترط ارتــكاب التعذيــب علــى أيــدي موظفيــن رســميين أو بتحريــض 
منهــم، وبالتالــي يمكــن أن ينــدرج ضمنــه جرائــم التعذيــب المرتكبــة مــن قبــل 
ــب  ــا ترتك ــا أنه ــم، طالم ــن وغيره ــراد عاديي ــة أو أف ــدات خاص ــات أو وح جماع
ــار  ــف لاعتب ــذا التعري ــي ه ــترط ف ــا لا يش ــم، كم ــي منظ ــار منهج ــن إط ضم
التعذيــب جريمــة ضــد الإنســانية أن يهــدف لغايــة الحصــول علــى معلومــات 

أو اعترافــات وغيرهــا.

انواع وصور التعذيب:--

ــذاء  ــداث إي ــى إح ــدف إل ــي ته ــتخدمة والت ــب المس ــاليب التعذي ــدد أس تتع
ــان: – ــي نوع ــه، وه ــي علي ــي للمجن ــي أو نفس بدن

النوع الأول: التعذيب الجسدي

أي مــا ينجــم عــن التعذيــب مــن إصابــات جســدية بجســم المجنــي عليــه، قــد 
ــون  ــد يك ــاً ق ــم وأحيان ــت أو دائ ــز مؤق ــتدامة أو عج ــة مس ــى عاه ــؤدي إل ت

تعذيبــا مفضيــا إلــى المــوت.

النوع الثاني: التعذيب النفسي

ــتخدام  ــه باس ــي علي ــية للمجن ــاة نفس ــى آلام ومعان ــي إل ــا يفض ــو م وه
ــزاز أو غيرهــا مــن أســاليب التعذيــب  أســاليب مختلفــة مثــل التهديــد أو الابت
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ــى  ــه إل ــي علي ــع المجن ــد تدف ــان ق ــن الأحي ــر م ــي كثي ــي ف ــي، وه النفس
ــراً.  ــة جب ــل الإقام ــر مح ــى تغي ــون أو إل ــار أو الجن الانتح

الفصل السادس: الحق في التقاضي وضمانات 
المحاكمة العادلة

تُقــر الصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك تقاريــر 
ــه  ــدول، والفق ــي لل ــون المحل ــان، والقان ــوق الإنس ــة بحق ــات المعني الهيئ
ــه فــي إقامــة  ــة، بحــق كل شــخص تُســلب حريت القضائــي للمحاكــم الوطني
ــر،  ــل، دون تأخي ــي تفص ــون لك ــب القان ــأ بموج ــة تُنش ــام محكم ــوى أم دع
ــبُل إنصــاف مناســبة  ــى سُ فــي شــرعية احتجــازه، وحقــه فــي الحصــول عل
ــة  ــق الدولي ــت المواثي ــد كفل ــه، وق ــه لصالح ــل في ــاً كان الفص ــدم طعن إذا ق
وعلــى رأســها الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــذا الحــق، كمــا تــم تشــكيل فريــق يدعــى 
»الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي«، بموجــب القــرار رقــم 

ــان. ــوق الإنس ــة حق ــن لجن ــادر ع 1991/42، الص

الحق في التقاضي في المواثيق الدولية--

ــى أن: »كل  ــادة )7( عل ــي الم ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــص الإع ين
النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق فــي التمتــع بحمايــة متكافئــة 
عنــه دون أي تفرقــة، كمــا أن لهــم جميعــاً الحــق فــي حمايــة متســاوية ضــد 
أي تمييــز يخــل بهــذا الإعــان وضــد أي تحريــض علــى تمييــز كهــذا«. كمــا أكــد 
الإعــان فــي المــادة )8،9،10،11( علــى أن لــكل شــخص الحــق فــي أن يلجــأ 
إلــى المحاكــم الوطنيــة لإنصافــه عــن أي اعتــداء علــى حقوقــه الأساســية 
التــي يمنحــه إياهــا القانــون، ولــكل شــخص أيضــاً، علــى قــدم المســاواة مع 
الآخريــن، فــي أن تُنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلًا 
علنيــاً للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه، وأكــد 
علــى حــق البــراءة لــكل شــخص متهــم بجريمــة إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــاً 
بمحاكمــة علنيــة تُؤمــن لــه الضمانــات الضروريــة للدفــاع عنــه، ولا يجــوز بأيــة 
حالــة مــن الأحــوال القبــض علــى أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفياً، ولا 
يــدان مــن جــراء أداء عمــل أو امتنــاع عــن عمــل إلا إذا كان ذلــك يُعتبــر مجرمــاً 
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وفقــاً للقانــون الوطنــي أو الدولــي وقــت أداء العمــل أو الامتنــاع، كمــا يُلزم 
الإعــان علــى المحكمــة الوطنيــة أو الدوليــة أن تحكــم وفقــاً للقانــون الأصلــح 

للمتهــم.

ــي  ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــد العه ــا أك فيم
المــادة )14( علــى أن النــاس جميعــاً ســواء أمــام القضــاء، ومــن حــق كل فرد، 
لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه 
فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن 
قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع 
الصحافــة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب 
العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي فــي مجتمــع ديمقراطــي، أو 
لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو فــي أدنــى الحــدود 
ــة فــي بعــض  ــن يكــون مــن شــأن العلني ــة حي التــي تراهــا المحكمــة ضروري
الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلا أن أي حكــم فــي قضيــة 
جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، كمــا أكــد العهــد على 

قرينــة البــراءة إلــى أن يثبــت الجــرم.

وتأكيــداً علــى الحــق فــي الحريــة وضمــان ســامة الإجــراءات القانونيــة وعدم 
تعــرض أي شــخص للاحتجــاز التعســفي ينــص العهــد الدولــي بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية فــي المــادة )9( علــى أن لــكل فــرد حــق فــي الحريــة 
وفــي الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفاً، ولا 
يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً للإجراء 
المقــرر فيــه، ويتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف 
ــه، ويقــدم  ــة تهمــة توجــه إلي لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه ســريعاً بأي
الموقــوف، ســريعاً، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانونــاً 
بمباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولة 
أو أن يفــرج عنــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون 
ــم  ــراج عنه ــق الإف ــز تعلي ــن الجائ ــن م ــة، ولك ــدة العام ــو القاع ــة ه المحاكم
ــن  ــرى م ــة أخ ــة مرحل ــي أي ــة ف ــم المحاكم ــة حضوره ــات لكفال ــى ضمان عل
ــكل  ــد الاقتضــاء، ول ــذ الحكــم عن ــة تنفي ــة، ولكفال مراحــل الإجــراءات القضائي
ــرعية  ــي ش ــن ف ــق الطع ــال ح ــف أو الاعتق ــه بالتوقي ــن حريت ــرم م ــخص ح ش
ــه،  ــدى قانونيت ــي م ــاء ف ــل دون إبط ــي تفص ــم لك ــام المحاك ــه أم اعتقال
ــول  ــه الحص ــق ل ــي، ويح ــر قانون ــال غي ــه إذا كان الاعتق ــراج عن ــر بالإف وتأم

علــى تعويــض.
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ضمانات المحاكمة العادلة--

ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 
ــا كل  ــع به ــب أن يتمت ــي يج ــات الت ــن الضمان ــى م ــد الأدن ــى الح )3/14( عل
ــي  ــة، وه ــاواة التام ــدم المس ــى ق ــه، وعل ــي قضيت ــر ف ــاء النظ ــم أثن مته

كمــا يلــي:

• ــة 	 ــا، بطبيع ــة يفهمه ــى لغ ــل، وف ــريعاً وبالتفصي ــه س ــم إعلام أن يت
ــبابها؛ ــه وأس ــة إلي ــة الموجه التهم

• ــه 	 ــداد دفاع ــه لإع ــا يكفي ــهيلات م ــن التس ــت وم ــن الوق ــى م  أن يعط
ــه ــاره بنفس ــام يخت ــال بمح وللاتص

•  أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛	

•  أن يحاكــم حضوريــاً وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام 	
مــن اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن 
لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكمــاً، كلمــا كانــت مصلحــة 
ــه أجــراً علــى  ــه، دون تحميل ــة تقتضــي ذلــك، بمحــام يدافــع عن العدال

ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر؛

• ــل 	 ــره، وأن يحص ــل غي ــن قب ــه أو م ــام، بنفس ــهود الاته ــش ش  أن يناق
علــى الموافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط 

ــام؛ ــهود الاته ــة ش ــي حال ــة ف المطبق

•  أن يــزود مجانــاً بترجمــان إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلم اللغة المســتخدمة 	
فــي المحكمة؛

•  ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.	

ولــكل متهــم أُديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــاً للقانــون، إلى محكمــة أعلى 
ــا  ــه، وإذا م ــم علي ــذي حك ــاب ال ــه والعق ــرار إدانت ــي ق ــر ف ــد النظ ــي تعي لك
أُبطــل الحكــم الصــادر بحــق المتهــم أو صــدر عفــوٌ خــاصٌ عنــه علــى أســاس 
ــى  ــع عل ــل القاط ــل الدلي ــاف تحم ــة الاكتش ــة حديث ــدة أو واقع ــة جدي واقع
ــاب  ــه العق ــزل ب ــذي أُن ــخص ال ــض الش ــب تعوي ــي، يتوج ــأ قضائ ــوع خط وق
نتيجــة تلــك الإدانــة، وفقــا للقانــون، مــا لــم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــاً أو جزئيــاً، 
المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة فــي الوقــت المناســب، 
كمــا لا يجــوز تعريــض أي شــخص للمحاكمــة مجــدداً علــى جريمــة ســبق أن 
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أُديــن بهــا أو بُــرئ منهــا بحكــم نهائــي وفقــاً للقانــون وللإجــراءات الجزائيــة 
فــي كل بلــد.

أمــا الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي فــي المبادئ الأساســية 
والتوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف والإجــراءات المتعلقــة بحــق كل شــخص 
يُســلب حريتــه فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة، فقــد أكــد علــى واجــب كل 
دولــة أن تكفــل ممارســة حــق الطعــن فــي شــرعية التوقيــف والاحتجاز،كونــه 
ــات  ــن عملي ــة م ــامة البدني ــخصية أو الس ــة الش ــة الحري ــى حماي ــي إل يرم
التوقيــف والاحتجــاز التعســفية وهــو أيضــاً وســيلة لمعرفــة مــكان المحتجزين 
وحالتهــم الصحيــة وتحديــد مــدى قانونيــة إجــراءات التوقيف ومعرفــة الجهة 
الرســمية التــي أصــدرت هــذا الأمــر، بمــا يفضــي إلــى تأميــن الحصــول علــى 
ســبل الانتصــاف والجبــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الإفــراج عقــب 
نجــاح الطعــن. وقــد اتخــذت الهيئــات والصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق 
ــة  ــي إقام ــق ف ــد الح ــواز تقيي ــدم ج ــدأ ع ــاً إزاء مب ــاً صارم ــان موقف الإنس
دعــوى أمــام محكمــة تحــت أيــة ظــروف. ويحــث الفريــق جميــع الــدول علــى 

التعبيــر عــن هــذا الموقــف فــي قوانينهــا الوطنيــة. 

ولأغــراض هــذه المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة، ينطبــق مصطلــح »ســلب 
الحريــة« علــى الفتــرة الممتــدة مــن اللحظــة الأولــى للقبــض علــى الشــخص 
إلــى فتــرات توقيفــه واحتجــازه وحبســه احتياطيــاً واحتجــازه بعــد المحاكمــة. 
ــوارئ،  ــالات الط ــلحة وح ــات المس ــاء النزاع ــاز أثن ــح الاحتج ــمل المصطل ويش
والاحتجــاز الإداري لأســباب أمنيــة، واحتجــاز الأفــراد الذيــن يُعتبــرون مــن 

ــون الدولــي الإنســاني. ــن بموجــب القان ــن المدنيي المحتجزي

والتوجيهيــة،  الأساســية  المبــادئ  هــذه  فــي  الحريــة،  ســلب  ويُعتبــر 
الحالات التاليــة: فــي  »تعســفياً« 

11 إذا اتّضحــت اســتحالة الاحتجــاج بــأي أســاس قانونــي لتبريــر ســلب الحريــة، (
ــم  ــه أو رغ ــدة عقوبت ــاء م ــد قض ــاز بع ــن الاحتج ــخص ره ــاء الش ــل إبق )مث
ــاره  ــز باعتب ــخص المحتج ــاء الش ــه، أو إبق ــق علي ــو ينطب ــون عف ــدور قان ص

أســير حــرب رهــن الاحتجــاز بعــد وقــف الأعمــال القتاليــة وقفــاً فعليــاً(؛

22 إذا كان ســلب الحريــة ناجمــاً عــن ممارســة الحقــوق أو الحريــات التــي (
يكفلهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وكذلــك الحقــوق أو 
الحريــات التــي ينــص عليهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

ــية؛ والسياس
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33 إذا كان عــدم التقيــد كليــاً أو جزئيــاً بالقواعــد الدوليــة المتصلــة بالحــق (
فــي محاكمــة عادلــة، وهــي القواعــد المنصــوص عليهــا فــي الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان وفــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي 
ــة  ــلب الحري ــر س ــث يصي ــورة بحي ــن الخط ــة، م ــة المعني ــا الدول قبلته

تعســفياً؛

44 إذا شــكل ســلب الحريــة انتهــاكاً للقانــون الدولــي بســبب التمييــز علــى (
أســاس المولــد، أو الأصــل القومي أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو اللغة، 
أو الديــن، أو الوضــع الاقتصــادي، أو الــرأي السياســي أو غيــره، أو نوع 
الجنــس أو الإعاقــة أو أي وضــع آخــر، علــى نحــو يهــدف إلــى تجاهــل 

المســاواة فــي حقــوق الإنســان أو قــد يــؤدي إلــى ذلــك.

ولأغــراض هــذه المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة، يُعتبــر ســلب الحريــة »غيــر 
شــرعي« إذا لم يكــن مســبباً ومتماشــياً مــع الإجــراءات المحــددة فــي 
القانــون. ويشــير ســلب الحريــة المخالــف للقانــون إلــى كل من الاحتجــاز الذي 
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــف للإع ــاز المخال ــي، والاحتج ــون المحل ــك القان ينته
الإنســان والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي العرفــي 
والقانــون الدولــي الإنســاني وصكــوك حقــوق الإنســان الدوليــة ذات الصلــة 
التــي قبلتهــا الــدول الأطــراف. وهــو يشــمل أيضــاً الاحتجــاز الــذي قــد يكــون 
ــى  ــي قض ــرد المعن ــرعي لأن الف ــر ش ــح غي ــه يصب ــه لكن ــي بدايت ــرعياً ف ش
ــة ثــم ظــل بعدهــا رهــن الاحتجــاز أو لأن الظــروف التــي  ــه كامل ــرة عقوبت فت
تبــرر احتجــازه قــد تغيــرت. وتقــوم هــذه المبــادئ كذلــك علــى الإقــرار بأنــه 
ــز  ــر الراميــة إلــى وضــع و/أو تعزي ينبغــي للــدول اتخــاذ سلســلة مــن التدابي

ــة. ــة للأشــخاص مســلوبي الحري ــات الإجرائي الضمان
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الباب الثاني
الحقوق المدنية والسياسية 

في ضوء التشريعات الوطنية 
الفلسطينية



42



43

منــذ الاعتــراف بدولــة فلســطين كدولــة مراقــب غيــر عضــو فــي الأمــم 
المتحــدة بتاريــخ 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012م، ســارعت إلــى الانضمــام 
للعديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ومنهــا الاتفاقيات الأساســية 
لحقــوق الإنســان، دون إبــداء أي تحفظــات عليهــا، وهــذا الإنضمــام يفــرض 
علــى دولــة فلســطين التزاميــن أساســيين؛ التزامــاً وطنيــاً، يتمثــل بضــرورة 
مواءمــة التشــريعات والإجــراءات الداخليــة مــع القانــون الدولــي، وهــو 
ــزام  ــي الالت ــل ف ــيٌّ يتمث ــزامٌ دول ــام. وإلت ــر للانضم ــوريٌّ ومباش ــزامٌ ف الت
بتقديــم تقاريــر دوريــة عــن التدابيــر التــي تــم اتخاذهــا والتــي تمثــل إعمــالًا 
للاتفاقيــات الدوليــة التــي جــرى الإنضمــام لهــا، وعــن وضــع حقــوق الإنســان 
والإجــراءات والخطــوات الإداريــة والتشــريعية التــي تُتخــذ فــي هــذا الإطــار 
ــددة  ــة مح ــدد زمني ــاً لم ــوق وفق ــك الحق ــع بتل ــي التمت ــرز ف ــدم المح والتق

ــة. ــدات الدولي ــات والمعاه ــي الاتفاقي ف

وأكــد القانــون الأساســي الفلســطيني علــى إلزاميــة واحتــرام حقــوق 
ــادة )10(  ــي الم ــص ف ــث ن ــا، حي ــتورية له ــة الدس ــب الحماي ــان وأوج الإنس
علــى أن: »1- حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحتــرام. 
2- تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى الانضمــام إلــى 
الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان«، 
كمــا اعتبــرت المــادة )32( أي اعتــداء أو مســاس بهــذا الحــق هــو جريمــة لا 
تســقط بالتقــادم، بنصهــا علــى علــى أنــه: »كل اعتداء علــى أي مــن الحريات 
الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات 
ــقط  ــة لا تس ــون، جريم ــي أو القان ــون الأساس ــا القان ــي يكفله ــة الت العام
ــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة  ــة ولا المدني الدعــوى الجنائي

الوطنيــة تعويضــاً عــادلًا لمــن وقــع عليــه الضــرر«.

ــية  ــوق الأساس ــات والحق ــرام الحري ــى احت ــي عل ــون الأساس ــد القان ــا أك كم
ــرض  ــوز ف ــه: »لا يج ــى أن ــادة )111( عل ــي الم ــص ف ــوارئ ون ــة الط ــي حال ف
ــق  ــروري لتحقي ــدر الض ــية إلا بالق ــات الأساس ــوق والحري ــى الحق ــود عل قي

ــوارئ«. ــة الط ــان حال ــوم إع ــي مرس ــن ف ــدف المعل اله

خُصــص هــذا البــاب مــن التقريــر للحديــث عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــه  ــةً مــع مــا نصــت علي ــة الفلســطينية مقارن فــي ضــوء التشــريعات الوطني
المواثيــق الدوليــة، وأهــم هــذه الحقــوق؛ الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 
الحــق فــي التجمــع الســلمي، الحق فــي المشــاركة فــي الحياة السياســية، 
الحــق فــي الحيــاة والســامة الجســدية والنفســية، وأخيــراً الحــق فــي 

ــة. ــات المحاكمــة العادل التقاضــي وضمان
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الفصل الأول: الحق في حرية الرأي والتعبير
كفــل المشــرع الفلســطيني الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، وأكــد علــى 
عــدم المســاس بــه واحترامــه كونــه حقــاً دســتورياً مكفولًا للإنســان منســجماً 
بذلــك مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، إلا أن هنالــك 
العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة الســارية المفعــول فــي فلســطين التــي 
تنتهــك هــذا الحــق، وتنتهــك بذلــك مــا كفلــه القانــون الأساســي والمواثيــق 

الدوليــة.

القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م--

ــة  ــاس بحري ــه: »لا مس ــى أن ــادة )19( عل ــي الم ــي ف ــون الأساس ــص القان ين
الــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة 
أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مع مراعــاة أحــكام القانــون«. ونرى 
أن هــذا النــص تــرك المجال واســعاً للتفســير والتأويــل بإضافة عبــارة »مراعاة 
أحــكام القانــون«، كضمــان لممارســة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ممــا 
ــه  ــن، إلا أن ــب القواني ــق بموج ــذا الح ــى ه ــود عل ــرض القي ــال لف ــح المج يفت
وعلــى الرغــم مــن ذلــك يظــل الأســاس هــو الإباحــة للتعبيــر عــن الــرأي ولا 
ــق بموضــوع سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي، وإن  ــن رأي يتعل فــرق بي
ــا  ــة تبرره ــات قانوني ــع لمصوغ ــب أن تخض ــد فيج ــع أو تقيي ــالات من ــت ح حصل

وتكــون ســابقة لهــا.

كمــا خُصصــت المــادة )27( للتأكيــد علــى أهميــة الحريــات الإعلاميــة وفــرض 
ــائر  ــف وس ــيس الصح ــى أن: »1- تأس ــا عل ــا، بنصه ــتورية له ــة الدس الحماي
وســائل الإعــام حــق للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأساســي وتخضــع مصادر 
ــموعة  ــة والمس ــام المرئي ــائل الإع ــة وس ــون. 2- حري ــة القان ــا لرقاب تمويله
والمكتوبــة وحريــة الطباعــة والنشــر والتوزيــع والبــث، وحرية العامليــن فيها، 
مكفولــة وفقــاً لهــذا القانــون الأساســي والقوانيــن ذات العلاقــة. 3- تحظــر 
الرقابــة علــى وســائل الإعــام، ولا يجــوز إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو 
إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــاً للقانــون وبموجــب حكــم قضائــي«.

وبحســب هــذا النــص، فإنــه لا يجــوز فــرض أيــة قيــود أو رقابــة علــى وســائل 
الإعــان إلا بوجــود شــرطين دســتوريين أساســيين همــا: وجــود نــص قانونــي 
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ــة  ــن محكم ــي م ــم قضائ ــدور حك ــداءً، وص ــد ابت ــذا التقيي ــمح به ــبق يس مُس
مختصــة لتنفيــذ هــذا التقييــد. وبالتالــي، إن أي قيــد يفــرض مــن أيــة جهــة 
ــكل  ــن يُش ــرطين مجتمعي ــق الش ــدون تحق ــبق وب ــي مس ــص قانون ــدون ن ب

ــون الأساســي. انتهــاكاً للقان

قانون المطبوعات والنشر رقم )9( لسنة 1995م--

ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــص عل ــد ن ــر فق ــات والنش ــون المطبوع ــا قان أم
وحريــة الإعــام فــي العديــد مــن مــواده، حيــث نــص فــي المــادة )2( علــى 
ــطيني،  ــكل فلس ــة ل ــرأي مكفول ــة ال ــان وحري ــة حرت ــة والطباع أن: »الصحاف
ولــه أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة قــولًا، كتابــة، وتصويــراً ورســماً فــي وســائل 
التعبيــر والإعــام«. وكذلــك نصــت المــادة )4( علــى حريــة الصحافــة وأكــدت 
فــي الفقــرة )د( علــى حــق المواطنيــن والأحــزاب السياســية والمؤسســات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والنقابــات فــي التعبيــر عــن الــرأي والفكــر والإنجازات 
فــي مجــالات نشــاطاتها المختلفــة مــن خــال المطبوعــات، كمــا أكــدت 
ــاء والمحــرر  ــة الأنب ــة ووكال فــي الفقــرة )ه( علــى حــق المطبوعــة الصحفي
ــم الحصــول  ــار التــي يت والصحفــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات أو الأخب
عليهــا ســرية، إلا إذا قــررت المحكمــة غيــر ذلــك أثنــاء النظــر بالدعــاوى 
الجزائيــة؛ حمايــة لأمــن الدولــة أو لمنــع الجريمــة أو تحقيقــاً للعدالــة، وكذلــك 
المــادة )6( بنصهــا علــى أن: »تعمــل الجهــات الرســمية علــى تســهيل مهمة 

الصحفــي والباحــث فــي الاطــاع علــى برامجهــا ومشــاريعها«.

ــن  ــر، م ــات والنش ــون المطبوع ــى قان ــذ عل ــن المآخ ــد م ــد العدي ــه يوج إلا أن
ــة  ــة الفضفاض ــوص العام ــود، والنص ــن القي ــد م ــى العدي ــه عل ــث احتوائ حي
ــى  ــود عل ــرض القي ــاءً لف ــكل غط ــل، وتش ــل التأوي ــي تحتم ــة الت والغامض
حريــة الــرأي والتعبيــر، وتعطــي المجــال للســلطة التنفيذيــة بتوســيع نطــاق 
صلاحياتهــا وفــرض ســيطرتها علــى وســائل الإعــام، ممــا يشــكل خطــراً على 
ــاج إلــى التعديــل  ــا قديمــا يحت ــه قانون ــر، عــدا عــن كون ــرأي والتعبي ــة ال حري
حتــى يتــواءم مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، كمــا ونظــراً لقدمــه، 
ــا، ولا  ــات وغيره ــف والمج ــة كالصح ــائل التقليدي ــط الوس ــمل فق ــو يش فه
ــرة  ــاولات الكثي ــن المح ــم م ــى الرغ ــي عل ــام الإلكترون ــائل الإع ــمل وس يش

ــود عليهــا. ــة لفــرض القي لتطبيــق نصوصــه علــى تلــك الوســائل الحديث
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قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م--

أمــا قانــون العقوبــات المطبّــق فــي الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلــى كونــه 
ــد مــن التعديــات أو حتــى الإلغــاء،  ــا قديمــا جــداً وبحاجــة إلــى العدي موروث
ــاً  ــو أيض ــث، فه ــر الحدي ــات العص ــع متطلب ــم م ــد يتوائ ــون جدي ــرار قان وإق
يُشــكل تهديــداً خطيــراً علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، لمــا يتضمنــه 
ــر الواضحــة  ــد مــن الألفــاظ الفضفاضــة وغي مــن مــواد تحتــوي علــى العدي
ــرات  ــارة النع ــة، وإث ــة الدول ــة، وهيب ــاب الكراهي ــل »خط ــل مث ــل التأوي وتحتم
المذهبيــة أو العنصريــة وغيرهــا«، ممــا يســهل اســتخدامها فــي كثيــر مــن 
الأحيــان مــن قبــل أجهــزة الدولــة كغطــاء للتضييــق علــى الحــق فــي حريــة 
ــن  ــيين، والمدافعي ــطاء السياس ــن، والنش ــع الصحفيي ــر، وقم ــرأي والتعبي ال
ــم  ــال تعرضه ــن خ ــق، م ــذا الح ــتهم له ــد ممارس ــان، عن ــوق الإنس ــن حق ع
ــص  ــا ين ــك لم ــاً بذل ــم، مخالف ــات عليه ــرض العقوب ــة وف ــاءلة القانوني للمس
ــق،  ــذا الح ــة له ــن حماي ــدل م ــطيني المع ــي الفلس ــون الأساس ــه القان علي

ــة. ــق الدولي ــاً للمواثي ــاً أيض ومخالف

ونظــراً لكثــرة النصــوص القانونيــة فــي قانــون العقوبــات التــي تنتهــك الحق 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر؛ نقتصــر الحديــث هنــا عــن جرائــم الــذم والقــدح، 
حيــث نظــم القانــون أحــكام عــدد مــن الجرائــم، لكونهــا تمــس ســمعة واعتبــار 
الفــرد العــادي أو الموظــف العــام أو الرئيس أو مؤسســات الدولــة أو النظام 
السياســي أو الــدول الأجنبيــة، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن هــذه الجرائــم 
ــت  ــي الوق ــق ف ــت تتعل ــا أصبح ــة، لكونه ــدول الديمقراطي ــي ال ــة ف مباح
ــه ومشــاعره وأفــكاره  ــر عــن رأي ــة أفعــال الإنســان فــي التعبي الحاضــر بحري

ومعتقداتــه.

يســمى  مــا  أو  والتحقيــر،  والقــدح  الــذم  الجرائم؛جرائــم  هــذه  ومــن 
ــي  ــواردة ف ــواد )188 - 199( ال ــي الم ــا ف ــرى تنظيمه ــهير«،وقد ج »بالتش

الثالــث تحــت عنــوان »الجرائــم الواقعــة علــى الإدارة العامــة«. البــاب 

وعرَّفــت المــادة )188( الــذم بأنــه: »إســناد مــادة معينــة إلــى شــخص - ولــو 
فــي معــرض الشــك والاســتفهام - مــن شــأنها أن تنــال مــن شــرفه وكرامتــه 
أو تعرضــه إلــى بغــض النــاس واحتقارهــم ســواء أكانــت تلــك المــادة جريمــة 
تســتلزم العقــاب أم لا«. كمــا عرَّفــت القــدح بأنــه: »الاعتــداء علــى كرامــة الغير 
أو شــرفه أو اعتبــاره - ولــو فــي معــرض الشــك والاســتفهام -مــن دون بيــان 
مــادة معينــة«. أمــا التحقيــر فقــد ورد تعريفــه فــي المــادة )190( بأنــه: » كل 
ــاً  ــه وجه ــدى علي ــى المعت ــه إل ــدح - يوج ــذم والق ــر ال ــباب - غي ــر أو س تحقي
ــرة  ــن أو بمخاب ــم يجعــا علنيي ــة أو رســم ل ــكلام أو الحــركات أو بكتاب لوجــه بال
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برقيــة أو هاتفيــة أو بمعاملــة غليظــة«.

وبِخــاف مــا هــو متبــع فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، بشــأن المســائل 
ــون  ــد أن قان ــن، نج ــن عموميي ــى موظفي ــه عل ــهير الموج ــة بالتش المتعلق
ــديد  ــال تش ــن خ ــام م ــف الع ــة الموظ ــي حال ــدد ف ــي يتش ــات الحال العقوب
العقوبــة علــى الــذم فــي المــادة )191( بحيــث تصــل إلــى الحبــس ســنتين إذا 
ــه أو بســبب مــا  ــاء عمل ــه أثن كان موجهــاً إلــى مجلــس الأمــة أو أحــد أعضائ
أجــراه بحكــم عملــه، أو إلــى إحــدى الهيئــات الرســمية، أو الحاكــم، أو الإدارات 
ــبب  ــه أو بس ــه بوظيفت ــاء قيام ــف أثن ــى أي موظ ــش، أو إل ــة، أو الجي العام
مــا أجــراه بحكمهــا، كمــا شــددت المــادة )193( عقوبــة القــدح إذا كان موجهــاً 
ــون  ــن ذات القان ــادة )196( م ــددت الم ــادة )191(، وش ــي الم ــروا ف ــن ذك لم
عقوبــة التحقيــر، إذا كان المجنــي عليــه فيهــا موظفــاً عامــاً، ونالــه التحقيــر 
ــع  ــا إذا وق ــة، أم ــم الوظيف ــراه بحك ــا أج ــبب م ــه أو بس ــه لوظيفت ــاء تأديت أثن
ــاة  ــة القض ــي منص ــاضٍ ف ــى ق ــة عل ــركات التهديدي ــكلام أو الح ــر بال التحقي

ــة أشــهر إلــى ســنتين. ــة مــن ثلاث كانــت العقوب

ــالات  ــن ح ــا بي ــز م ــد مي ــات؛ فق ــي  الإثب ــات ف ــون العقوب ــدد قان ــك يش وكذل
الــذم المتعلقــة بالوظيفــة العامــة وغيرهــا، وبهــذا فهــي قيــدت مــن نطــاق 
مــا هــو مســموح تناولــه بالنســبة للموظفيــن العمومييــن، فــا يبــاح الــذم 
بالنســبة للموظفيــن العمومييــن بموجــب المــادة )192(، إلا إذا كان مــا عــزاه 
الــذام  متعلقــاً بواجبــات وظيفــة ذلــك الموظــف، أو يكــون جريمــة تســتلزم  
العقــاب قانونــاً، فــإذا كان الــذم يتعلــق بواجبــات الوظيفة فقــط وثبتت صحته 
فيبــرأ الــذام، وإلا فيحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة للــذم، أمــا إذا كان مــا تــم 
تناولــه بشــأنهم لا يتعلــق بواجبــات الوظيفــة، مثــل نشــر مــا يتعلــق بتاريخهم 
أو طريقــة حياتهــم، فــإن الناشــر فــي هــذه الحالــة يمكــن أن لا يجــاب إلــى 
ــإن  ــي، ف ــام، وبالتال ــف الع ــى الموظ ــزاه إل ــا ع ــة م ــات صح ــي إثب ــه ف طلب

صحــة مــا تــم نشــره لا يعتبــر مانعــاً مــن العقــاب، بموجــب النــص المذكــور.

ــور  ــن ص ــو م ــخصي؛ فه ــق الش ــاء بالح ــة الادع ــاذ صف ــب اتخ ــم يتطل ــا ل كم
التشــديد الإجرائيــة التــي لجــأ إليهــا قانــون العقوبــات فــي حالــة الموظــف 
العــام، حيــث لا توقــف الملاحقــة فــي حالــة كان موجهــاً إلــى موظفعــام، أو 
إلــى أحــد أجهــزة الدولــة علــى اتخــاذ صفــة الادعــاء بالحــق الشــخصي، كمــا 

هــي القاعــدة بالنســبة لجرائــم القــدح والــذم والتحقيــر العاديــة.

إلا أنــه ليــس كل مــا يســمى ذم وقــدح وتحقيــر مُجــرم فــي قانــون العقوبــات 
وإنمــا هنــاك مــا هــو مبــاح، حيــث نصــت المــادة )198( علــى الحــالات التــي 
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يكــون فيهــا نشــر مــواد ذم وقــدح مشــروعاً إذا كان موضعــه صحيحــاً، ويعــود 
ــن  ــتثنى م ــر مس ــة، أو إذا كان النش ــة العام ــى المصلح ــدة عل ــره بالفائ نش
المؤاخــذة بنــاءً علــى أســباب محــددة فــي القانــون. ويشــترط القانــون فــي 
المــادة )199( وقــوع هــذا النشــر ليكــون مباحــاً بســامة نيــة، إذا كانــت العلاقة 
ــل  ــأنها أن تجع ــن ش ــر، م ــة بالنش ــب المصلح ــر وصاح ــن الناش ــودة بي الموج
ــب  ــوع لصاح ــك الموض ــر ذل ــه بنش ــي علي ــي يقض ــب قانون ــر إزاء واج الناش
المصلحــة بالنشــر، أو إذا كان للناشــر مصلحــة شــخصية مشــروعة فــي نشــره 
ذلــك الموضــوع علــى هــذا الوجــه، بشــرط أن لا يتجــاوز حــد النشــر وكيفيتــه، 

القــدر المعقــول الــذي تتطلبــه المناســبة. 

قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية --

يعــد قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة مــن التشــريعات التــي تشــكل تهديــداً 
خطيــراً علــى حقــوق الإنســان، كونــه ينتهــك الحــق فــي حريــة الــرأي 
والتعبيــر، والحــق فــي الخصوصيــة، يعيــق الحــق فــي الوصــول للمعلومــات، 
ويتناقــض بشــكل صريــح مــع المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، والتــي تناولناها 

بالتفصيــل فــي البــاب الأول مــن هــذا التقريــر.

حيــث أجــازت المــادة )29( مــن القــرار بقانــون، عقوبــة حــل المؤسســة 
ــب  ــا بموج ــوص عليه ــم المنص ــدى الجرائ ــكاب إح ــال ارت ــي ح ــة، ف الإعلامي
القــرار بقانــون، دون مراعــاة لمــا إذا كان الفعــل المجــرم يتناســب مــع هــذه 
ــى  ــب عل ــزاء المترت ــي الج ــل ه ــة الح ــن عقوب ــل م ــا جع ــة أم لا، وإنم العقوب
ارتــكاب أي جريمــة، ودون حصرهــا بالجرائــم الجنائيــة الخطيــرة وتحديــد تلــك 
ــات أو  ــن المؤسس ــد م ــاق العدي ــي إغ ــال ف ــح المج ــا يتي ــذا م ــم، وه الجرائ
ــة  الصفحــات والمواقــع الإعلاميــة اســتناداً إلــى هــذا النــص، كــون أن عقوب
حــل المؤسســة الإعلاميــة هــي بمثابــة الإعــدام لهــا  ومــن شــأنها أن تمــس 

ــا. ــن فيه ــة العاملي ــوق كاف بحق

وألــزم القــرار بقانــون فــي المــادة )31( علــى مُــزود خدمــة الإنترنــت تقديــم 
ــة أو  ــة العام ــب النياب ــى طل ــاءً عل ــة بن ــات المختص ــتركين للجه ــات المش بيان
المحكمــة، وألزمــه كذلــك بحجــب رابــط أو محتــوى أو تطبيــق علــى الشــبكة 
ــاءً علــى الأوامــر الصــادرة إليــه مــن الجهــات القضائيــة، كمــا  الإلكترونيــة بن
أجــازت المــواد )32( و )33(  و)34( للنيابــة العامــة أو مَــن تنتدبــه مــن مأمــوري 
الضبــط القضائــي، الحصــول علــى الأجهــزة أو البيانــات أو المعلومــات 
ــالات، أو  ــة الاتص ــة بحرك ــات المتعلق ــرور أو البيان ــات الم ــة، أو بيان الإلكتروني
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ــات، أو الإذن  ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــش وس ــتركين أو تفتي ــات المش معلوم
ــخ  ــه، أو نس ــزء من ــات أو ج ــام المعلوم ــل نظ ــى كام ــظ عل ــط والتحف بالضب
البيانــات وغيرهــا، وهــذا يُشــكل خطــراً علــى الحيــاة الخاصــة للأفــراد والحــق 
ــة  ــراء بالمحكم ــذا الإج ــر ه ــم حص ــب أن يت ــر، ويج ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ف
المختصــة فقــط وبقــرار قضائــي مُســبب يتناســب مــع الفعــل ويكــون 
ــك  ــد تل ــع تحدي ــات م ــوع الجناي ــن ن ــم م ــي جرائ ــة، وف ــير العدال ــاً لس ضروري
الجرائــم، وذلــك حتــى لا يتــم اســتخدام هــذه المــادة كغطــاء مــن قبــل أجهزة 
الســلطة لقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر، والاعتــداء علــى علــى الحيــاة الخاصــة 

ــتركين. للمش

ــاءً علــى محاضــر مــن  ــة بن ــز المــادة )39( حجــب المواقــع الإلكتروني كمــا تُجي
ــاعديه،  ــد مس ــام أو أح ــب الع ــا للنائ ــم رفعه ــط، يت ــري والضب ــات التح جه
ــت  ــاعة، وتح ــال )24( س ــا خ ــح بحجبه ــة الصل ــن محكم ــى إذن م ــول عل للحص
مصطلحــات فضفاضــة تتعلــق بالأمــن القومــي والنظــام العــام والآداب 
ــن  ــد م ــب العدي ــل حج ــن أج ــة م ــص كذريع ــذا الن ــتخدام ه ــم اس ــة، ويت العام

ــة. ــلطة أو المعارض ــاداً للس ــه انتق ــي توج ــع الت المواق

بــل أكثــر مــن ذلك، فــإن المــادة )45( مــن القــرار بقانون فتحــت المجــال مجدداً 
ــة  ــبكة الإلكتروني ــتخدام الش ــب باس ــي تُرتك ــال الت ــن الأفع ــد م ــم العدي لتجري
ولكــن باســتخدام تشــريعات أخــرى، أهمّهــا قانــون العقوبــات الأردنــي لســنة 
1960، وقانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995، وغيرهــا مــن التشــريعات 
العقابيــة ســارية المفعــول، والتــي تتضمــن نصوصــاً تُجــرم أفعــالًا بموجــب 
ــة  ــدح وإطال ــذم والق ــم ال ــل جرائ ــن قبي ــة، م ــة وفضفاض ــات عام مصطلح
ــارة النعــرات العنصريــة والطائفيــة، إذا  اللســان وقــدح المقامــات العليــا وإث

مــا ارتُكبــت بإحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات.

ــالات  ــأن الاتص ــنة 1996 بش ــم )3( لس ــون رق ــى قان ــارة إل ــدر الإش ــا وتج كم
ــعة،  ــة وواس ــات فضفاض ــن مصطلح ــه م ــا يحتوي ــلكية، لم ــلكية واللاس الس
يمكــن أن تســتخدم لغايــات فــرض القيــود علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، كمــا 
أنهــا تفــرض العقوبــات عليهــا، ومنهــا مــا جــاء فــي المــادة )91/أ(  بنصهــا 
ــه أو نقــل خبرمختلــف  ــد أي شــخص أو إهانت علــى أن: » كل مــن قــام بتهدي
ــس  ــب بالحب ــزع يعاق ــارة الف ــد إث ــالات بقص ــائل الاتص ــن وس ــيلة م ــأي وس ب
مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن 50 دينــار ولا 

ــن«. ــا العقوبتي ــار أو بكلت ــد عــن )200( دين تزي
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الفصل الثاني: الحق في التجمع السلمي
ــون  ــنة 2003م، وقان ــدل لس ــطيني المع ــي الفلس ــون الأساس ــكل القان يُش
ــون  ــة لقان ــة التنفيذي ــنة 1998م، واللائح ــم )12( لس ــة رق ــات العام الاجتماع
الاجتماعــات العامــة رقــم )1( لســنة 2000م، المرجعيــة الدســتورية والقانونية 

لممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي.

 وينــص القانــون الأساســي علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي الفقرة 
ــور  ــة دون حض ــات الخاص ــد الاجتماع ــه: »5- عق ــى أن ــادة )26( عل ــن الم )5( م
ــي  ــات ف ــب والتجمع ــة والمواك ــات العام ــد الاجتماع ــرطة، وعق ــراد الش أف
حــدود القانــون«. أمــا قانــون الاجتماعــات العامــة فقــد ضمــن فــي مــواده 
ــة  ــر الحماي ــة، وتوفي ــة بحري ــات العام ــد الاجتماع ــي عق ــن ف ــق المواطني ح
ــن الحــق فــي  لهــذا الحــق، فجــاءت المــادة )2( لتنــص علــى أن: »للمواطني
ــس  ــوز الم ــة، ولا يج ــيرات بحري ــدوات والمس ــة والن ــات العام ــد الاجتماع عق
بهــا أو وضــع القيــود عليهــا إلا وفقــاً للضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
ــام  ــاع ع ــه: »كل اجتم ــام« بأن ــاع الع ــون »الاجتم ــرف القان ــد ع ــون«. وق القان
دعــي إليــه خمســون شــخصاً علــى الأقــل فــي مــكان عام مكشــوف ويشــمل 
ذلــك الســاحات العامــة والمياديــن، الملاعــب، والمنتزهــات ومــا شــابه ذلــك«. 

ويتضــح مــن هــذا التعريــف مــا يلــي:

11 أن أي تجمــع حتــى يعتبــر اجتماعــاً عامــاً يجــب أن يدعــى إليه 50 شــخصاً (
كحــد أدنــى، وبالتالــي إذا دعــي إليــه عــدد أقــل لا يكــون اجتماعــاً عامــاً 

ولا ينطبــق عليــه هــذا القانون؛

22 يجــب أن يكــون الاجتمــاع فــي مــكان عــام ومكشــوف، هــذا يعنــي أن (
أي اجتمــاع يتــم عقــده فــي مــكان مغلــق وإن تجــاوز العدد 50 شــخصاً، 
لا يعــد اجتماعــاً عامــاً ويعقــد دون تدخــل الشــرطه أو الجهــات الرســمية.

وتشــترط المــادة )3( مــن ذات القانــون علــى منظمــي الاجتمــاع أن يوجهــوا 
إشــعاراً كتابيــاً للمحافــظ أو مديــر الشــرطة بذلــك قبــل 48 ســاعة علــى الأقل 
ــت  ــي تم ــط الت ــادة )4( الضواب ــددت الم ــا ح ــاع، فيم ــد الاجتم ــد عق ــن موع م
الإشــارة إليهــا فــي المــادة )2( أعــاه، علــى ســبيل الحصــر، ويكــون الهــدف 
الأساســي مــن تلــك الضوابــط تنظيــم حركــة المــرور فقــط، وهــي كمــا يلي:

11 يقــدم إشــعاراً كتابيــاً موقعــاً مــن الأشــخاص المنظميــن للاجتمــاع (
علــى ألا يقــل عددهــم عــن ثلاثــة، مبينيــن فيــه المــكان والزمــان اللذيــن 
ســيعقد فيهمــا الاجتمــاع والغــرض منــه، وفــي حالــة تقديــم الإشــعار 
الكتابــي مــن جهــة ذات شــخصية اعتباريــة يكتفــي بتوقيــع مــن يمثلهــا؛
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22 ــرطة ( ــر الش ــظ أو لمدي ــاع، للمحاف ــي الاجتم ــق ف ــاس بالح دون المس
أن يضــع ضوابــط علــى مــدة أو مســار الاجتمــاع المنصــوص عليــه فــي 
ــون  ــغ المنظم ــى أن يبل ــرور، عل ــة الم ــم حرك ــدف تنظي ــادة )3( به الم
بهــذه الضوابــط خطيــاً بعــد 24 ســاعة علــى الأكثــر مــن موعــد تســليم 

الإشــعار؛

33 فــي حــال عــدم تلقــي الجهــة المنظمــة لأي جــواب خطــي حســب مــا (
ــه فــي الفقــرة الســابقة، يحــق للجهــة المنظمــة  هــو منصــوص علي
إجــراء الاجتمــاع العــام فــي الموعــد المحــدد طبقــاً لمــا هــو وارد فــي 

الإشــعار.

ــداً علــى مبــدأ الحــق فــي حريــة عقــد الاجتماعــات العامــة أو التجمــع  وتأكي
ــان  ــى ضم ــة، عل ــات العام ــون الاجتماع ــن قان ــادة )5( م ــت الم ــلمي نص الس
ــع المجتمعيــن بحمايــة خاصــة تطلبهــا الجهــات المنظمــة مــن الجهــات  تمت
ــات  ــا الجه ــي تتخذه ــراءات الت ــك الإج ــى تل ــب عل ــى أن لا يترت ــمية، عل الرس
الرســمية لحمايتهــم أي مســاس بحقــوق وحريــة المجتمعيــن وســير عمليــة 
الاجتمــاع، ونــرى أن قانــون الاجتماعــات العامــة جــاء منســجماً مــع المواثيــق 
الدوليــة لحقــوق الإنســان ومعــززاً لمبــدأ الديمقراطيــة فــي المجتمــع 

ــطيني. الفلس

أمــا اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )1( لســنة 2000م، 
والتــي صــدرت اســتناداً للمــادة )7( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة بإعطائهــا 
ــون،  ــذ القان ــة لتنفي ــرارات اللازم ــح والق ــدار اللوائ ــة بإص ــر الداخلي ــق لوزي الح
فقــد جــاءت اللائحــة التنفيذيــة بقيــود تفرضهــا علــى ممارســة الحــق فــي 
التجمــع الســلمي، مخالفــة بذلــك لمــا نص عليــه القانــون الأساســي وقانون 
الاجتماعــات العامــة، وبالتالــي مخالفتهــا لمــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة 

لحقــوق الإنســان.

ــا  ــي مواده ــة ف ــة التنفيذي ــا اللائح ــي فرضته ــود الت ــك القي ــرز تل ــن أب وم
علــى ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي، مــا جــاء فــي المــادة )3( مــن 
ــيرة أو  ــدف المس ــي ه ــل ف ــة التدخ ــرطة صلاحي ــت الش ــث أعط ــة؛ حي اللائح
التجمــع الســلمي مــن خــال طلــب اجتمــاع مــع مقدمــي الإشــعار لمناقشــة 
ــي  ــة ف ــت اللائح ــا نص ــكان، كم ــان والم ــه والزم ــع ومدت ــن التجم ــة م الغاي
المــادة )11( علــى أن يكــون رد الشــرطة علــى الإشــعار بمثابــة ترخيــص كتابــي 
ــب،  ــدم الطل ــد لمق ــلم بالي ــرطة يُس ــام الش ــر ع ــا مدي ــة يقرره ــق صيغ وف
ــون الاجتماعــات العامــة نــص علــى تقديــم إشــعار فقــط،  ــن أن قان فــي حي
ــع  ــم التجم ــل تنظي ــن أج ــص م ــى ترخي ــول عل ــرط الحص ــى ش ــص عل ــم ين ول
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ــل الشــرطة  ــم المــرور مــن قب ــة مــن الإشــعار هــي لتنظي الســلمي، والغاي
ــب  ــيرة، إذا طل ــع أو المس ــي التجم ــاركين ف ــراد المش ــة للأف ــر الحماي وتوفي
القائمــون علــى التجمــع ذلــك، وليــس الحصــول علــى الموافقــة مــن عدمها 
ــن  ــد م ــة المزي ــت اللائح ــا فرض ــظ، كم ــرطة أو المحاف ــر الش ــل مدي ــن قب م
القيــود بنصهــا فــي المــادة )9( علــى أن: »يجــب علــى منظمــي الاجتمــاع 
أو المســيرة مراعــاة أحــكام المرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 1998 بشــأن 

ــض«. ــع التحري ــة ومن ــدة الوطني ــس الوح تكري

وفيمــا يتعلــق بالمرســوم الرئاســي المذكــور، فقــد احتــوى علــى العديــد 
ــة،  ــى الفتن ــض عل ــل »التحري ــة، مث ــة والفضفاض ــات الضبابي ــن المصطلح م
وتهييــج الجماهيــر للتغييــر بالقــوة غيــر المشــروعة، والتحريــض علــى التمييــز 
ــرض  ــى ف ــدف إل ــوم يه ــذا المرس ــي ه ــرى أن ف ــا« ون ــري... وغيره العنص
القيــود التــي تهــدف إلــى مصــادرة الحريــات الأساســية ومنهــا الحــق فــي 

ــة. التجمــع الســلمي تحــت شــعار الوحــدة الوطني

ــة أو  ــات العام ــون الاجتماع ــة لقان ــة التنفيذي ــاء اللائح ــب إلغ ــه يج ــرى أن ون
تعديلهــا بمــا يتــواءم مــع القانــون الأساســي وقانــون الاجتماعــات العامــة، 
ــة  ــة والتــي تعــد دول ــه المواثيــق الدولي وكذلــك ينســجم مــع مــا نصــت علي
فلســطين طرفــاً فيهــا، ومــن واجبهــا الالتــزام بهــا واحتــرام الحقــوق التــي 

نصــت عليهــا، ومنهــا الحــق فــي التجمــع الســلمي.

الفصل الثالث: الحق في المشاركة في الحياة 
السياسية

ــاذ  ــى اتخ ــر عل ــتهدف التأثي ــة تس ــا عملي ــية بوصفه ــاركة السياس إن المش
القــرارات الديمقراطيــة، أهميــة كبيــرة فــي النظــام الديمقراطــي؛ كونهــا 
تُشــكّل قــوة الدفــع فــي مجتمــع ديمقراطــي فــي منحهــا الشــرعية 
للحكــم، كمــا أنهــا تُشــكّل قنــاة الاتصــال التــي يســتطيع المواطنــون عبرهــا، 
ــي  ــرارات ف ــذي الق ــة، ومتخ ــخصيات العام ــى الش ــوا إل ــوا أو ينقل أن يصِل
مؤسســات الحكــم، معلومــات مرتبطــة بوجهــة نظرهــم واختياراتهــم فــي 
مســائل سياســية مختلفــة، بــل وممارســة الضغــط عليهــم لغــرض أن تكــون 

ــات. ــذه التفضي ــع ه ــة  م ــم متوائم قراراته

وتــمّ فــي معظــم الــدول الديمقراطيــة اســتبدال الديمقراطيــة المباشــرة، 
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بالحــق فــي المشــاركة فــي الانتخابــات واختيــار ممثلــي الشــعب فــي 
الحكــم، مــرة كل فتــرة زمنيــة محــدّدة، فــي انتخابــات حــرة وبقــرار الأغلبيــة، 

ــطين ــة فلس ــا دول ــن بينه وم

ــج  ــأن نه ــرارات بش ــم الق ــذت معظ ــو اتُخ ــى ل ــك، حت ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــن عامي ــدي موظفي ــن، أو بأي ــعب المنتخبي ــي الش ــدي ممثل ــة بأي الدول
ــى  ــة إل ــة بحاج ــزال  الديمقراطي ــا ت ــة، م ــلطة المختلف ــات الس ــي مؤسس ف

ــة. ــي الدول ــام ف ــاش الع ــي النق ــريكاً ف ــون ش ــل يك ــن فاع مواط

ومــن هنــا، فــإن الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، فــي 
مفهومــه الواســع يشــمل، ليــس فقــط قــدرة المواطنيــن علــى المشــاركة 
ــاركتهم  ــا، مش ــب أيض ــل، تتطل ــنوات، ب ــع س ــات كل بض ــة الانتخاب ــي عملي ف
ــن  ــم، بي ــي دولته ــل ف ــو حاص ــا ه ــى م ــر عل ــدف التأثي ــة به ــة الفاعل المدني
جولــة انتخابــات وأخــرى. بهــذا المعنــى، فــإن المشــاركة السياســية تعبّــر عــن 
إرادة مواطنــي الدولــة فــي التأثيــر علــى سياســة الحكومــة وتحديــد ســلّم 

ــة. ــة الجاري ــا الدوري ــال ولايته ــا خ أولوياته

ــي  ــح ف ــكل صري ــق بش ــذا الح ــى ه ــدل عل ــي المع ــون الأساس ــص القان وين
مــواده، إذ تنــص المــادة )26( علــى أنــه: »للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي 
ــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق  الحي
ــون. 2-  ــاً للقان ــا وفق ــام إليه ــية والانضم ــزاب السياس ــكيل الأح ــة: 1- تش الآتي
تشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات 
ــار  ــات لاختي ــي الانتخاب ــيح ف ــت والترش ــون. 3- التصوي ــاً للقان ــعبية وفق الش
ــد  ــون. 4- تقل ــاً للقان ــام وفق ــراع الع ــم بالاقت ــم انتخابه ــم يت ــن منه ممثلي
المناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص«. ومــن هنــا، فــإن 
ــه  ــية ول ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف ــطيني المش ــن فلس ــق كل مواط ــن ح م

الحــق فــي التعبيــر عــن 

ــه  ــد، فل ــر والتهدي ــا للخط ــون معرض ــه دون أن يك ــي وانتمائ ــه السياس رأي
الحــق فــي أن ينتقــد السياســة العامــة نقــداً بنــاءً وأن يســعى إلــى الإصــاح 
ــة  ــون ممارس ــى أن تك ــي عل ــون الأساس ــص القان ــى وإن ن ــر، وحت والتغيي
هــذا الحــق وفقــاً للقانــون، فــإن هــذا القانــون يجــب أن لا يجــرد الحــق مــن 
ــا  ــة منه ــون الغاي ــا، وتك ــرر له ــودا لا مب ــرض قي ــب أن لا يف ــه، ويج مضمون
فقــط قمــع الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، بالتالــي الحــق 

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ف
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وكمــا ذكرنــا فــي البــاب الأول مــن هــذا التقريــر، حــول الحــق فــي المشــاركة 
فــي الحيــاة السياســية التــي نصــت عليهــا المواثيــق الدوليــة، فــإن مــن حــق 
أي فلســطيني أن يكــون فاعــاً وأن يترشــح للانتخابــات اســتناداً إلــى مــا تــم 
ــات  ــأن الانتخاب ــنة 2007م بش ــم )1( لس ــون رق ــرار بقان ــي الق ــه ف ــص علي الن
العامــة وتعديلاتــه، وأن يُشــكل قائمتــه الانتخابيــة، ويوصــل رســالته وبرنامجه 
ــوف  ــرأي، دون الخ ــن ال ــر ع ــائل التعبي ــة وس ــه، بكاف ــاس كاف ــي للن السياس

مــن التعــرض للخطــر.

وانســجاماً مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة حــول الحــق في المشــاركة 
فــي الحيــاة السياســية، تــم إصــدار مرســوم رقــم )5( لســنة 2021 بشــأن تعزيز 
ــي  ــة ف ــات العام ــات الحري ــز مناخ ــى تعزي ــص عل ــذي ن ــة، ال ــات العام الحري
أراضــي دولــة فلســطين كافــة، بما فيهــا حرية العمــل السياســي والوطني، 
ــاز  ــة والاحتج ــر الملاحق ــى حظ ــد عل ــى أن: »التأكي ــادة )2( عل ــي الم ــد ف وأك
والتوقيــف والاعتقــال وكافــة أنــواع المســاءلة خــارج أحــكام القانون، لأســباب 
تتعلــق بحريــة الــرأي والانتمــاء السياســي«. كمــا نــص فــي المــادة )3( علــى 
أن يتــم إطــاق ســراح المحتجزيــن والموقوفيــن والمعتقليــن والســجناء على 
ــة كافــة،  ــة أو فصائلي ــرأي أو الانتمــاء السياســي أو لأســباب حزبي ــة ال خلفي
فــي أراضــي دولــة فلســطين، وفيمــا يتعلــق بالانتخابــات فقــد نــص علــى 
توفيــر الحريــة الكاملــة للدعايــة الانتخابيــة بأشــكالها التقليديــة والإلكترونيــة 
السياســية  والاجتماعــات  اللقــاءات  وتنظيــم  والطباعــة  والنشــر  كافــة، 
ــرص  ــر ف ــرورة توفي ــى ض ــد عل ــون، وأك ــاً للقان ــا وفق ــة وتمويله والانتخابي
ــة دونمــا  ــم الانتخابي ــة فــي وســائل الإعــام الرســمية لكافــة القوائ متكافئ
تمييــز وفقــاً للقانــون، وأوكل للشــرطة الفلســطينية بلباســها الرســمي 
دون غيرهــا مــن الأجهــزة والتشــكيلات الأمنيــة مهمــة حمايــة مراكــز الاقتــراع 
والعمليــة الانتخابيــة فــي أراضــي دولــة فلســطين، وضمــان ســيرها بنزاهــة 

وفقــاً لأحــكام القانــون.

ــر  ــا، وآخ ــو له ــي يدع ــوم رئاس ــب مرس ــات بموج ــن الانتخاب ــان ع ــم الإع ويت
ــوم  ــو مرس ــخ 2021/1/5م، وه ــوص بتاري ــذا الخص ــدر به ــي ص ــوم رئاس مرس
رئاســي رقــم )3( لســنة 2021 بشــأن الدعــوة لإجــراء انتخابــات تشــريعية 
ورئاســية ومجلــس وطنــي، وتــم تشــكيل القوائــم والترشــح للانتخابــات وفقــاً 
للقانــون، ومــرت بالمرحلــة الاولــى والثانيــة، إلا أنــه تــم الإعــان عــن تأجيلهــا 

ــراع. بموجــب مرســوم رئاســي آخــر قبــل 22 يــوم مــن تاريــخ الاقت
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الفصل الرابع: الحق في الحياة والسلامة 
الجسدية والنفسية

يُعــد الحــق فــي الحيــاة أهــم وأســمى حقــوق الإنســاني، وهــو علــى رأس 
جميــع الحقــوق والحريــات التــي كفلتهــا المواثيــق الدوليــة والوطنيــة، 
وتــم النــص عليــه، كمــا ســبق ذكــره فــي البــاب الأول، فــي جميــع المواثيــق 
الدوليــة منهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص 
ــي  ــق ف ــل الح ــذا الفص ــي ه ــاول ف ــية. ونتن ــة والسياس ــوق المدني بالحق
ــدل  ــي المع ــون الأساس ــي القان ــية ف ــدية والنفس ــامة الجس ــاة والس الحي

ــة. ــق الدولي ــه المواثي ــه مــع مــا نصــت علي ــة مقارنت والتشــريعات الوطني

وبمراجعــة القانــون الأساســي المُعــدل والتشــريعات الوطنيــة، لم نجــد فيها 
أي نــص علــى الحــق فــي الحيــاة بشــكل واضــح وصريــح كمــا هــو الحــال فــي 
المواثيــق الدوليــة، وهــذا يُعــد قصــوراً فيهــا ويســتوجب التعديــل، إلا أن هــذا 
الحــق هــو حــق مفتــرض للإنســان وواجــب الحمايــة، ولا يجــوز الاعتــداء عليــه 
ســواء مــن قبــل الأفــراد أو الدولــة، وســواء نصــت عليــه التشــريعات الوطنيــة 
ــات  ــد العقوب ــة النــص علــى هــذا الحــق فــي تحدي أم لا، ولكــن تكمــن أهمي

المشــددة والرادعــة لحمايــة هــذا الحــق المقــدس.

كمــا لــم يــرد أي ذكــر لمصطلحــات مثل الإعــدام خارج نطــاق القانــون والإعدام 
التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، التــي تتــم علــى يــد وكيــل للدولــة أو أي 
شــخص آخــر يعمــل تحــت ســلطة الحكومــة أو بتواطئهــا معهــم أو تغاضيهــا 
عــن أفعالهــم أو قبولهــا، بــدون إجــراءات قانونيــة وقضائيــة مناســبة مقارنة 
مــع مــا نصــت عليهــا المواثيــق الدوليــة، لمــا تُشــكله مــن خطــر علــى حيــاة 
ــكل  ــا تُش ــا أنه ــاة، كم ــد الحي ــى قي ــاء عل ــي البق ــه ف ــدد حق ــان، وته الإنس
ــرأي  ــة ال ــات العامــة، كالحــق فــي حري خطــراً علــى باقــي الحقــوق والحري
ــي  ــاركة ف ــي المش ــق ف ــلمي، والح ــع الس ــي التجم ــق ف ــر، والح والتعبي
الحيــاة السياســية، والحــق فــي التقاضــي، ممــا يدفــع الأفــراد إلــى إلتــزام 
ــية  ــوة السياس ــا الق ــد ترتكبه ــي ق ــاوزات الت ــن التج ــي ع ــت والتغاض الصم
ــذا  ــفي، وه ــدام التعس ــوت والإع ــر الم ــرض لخط ــن التع ــاً م ــة خوف الحاكم
جميعــه يدفعنــا إلــى التحــول من دولــة ديمقراطيــة، تحترم حقــوق مواطنيها 
ــاة  ــة اســتبدادية تُهــدر فيهــا حي ــة قمعي وتحافــظ علــى حياتهــم، إلــى دول
الإنســان، لذلــك يجــب علــى المشــرع الفلســطيني أن يعمــل علــى مواءمــة 
التشــريعات الوطنيــة لتتــواءم مــع مــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة بهــذا 
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الخصــوص، كــون دولــة فلســطين طرفــاً فيهــا ومُلزمــة بتنفيذهــا.

ــل  ــة القت ــى جريم ــص عل ــنة 1960م، ن ــم )16( لس ــات رق ــون العقوب إلا أن قان
ــروف  ــي ظ ــة ف ــك العقوب ــديد لتل ــع تش ــا م ــة عليه ــرض عقوب ــد، وف القص
ــل  أخــرى تســتدعي التشــديد، فقــد نصــت المــادة )326( علــى أن: »مــن قت
ــل  ــنة«. وجع ــرة س ــس عش ــاقة خم ــغال الش ــب بالأش ــداً، عوق ــاناً قص إنس
ــغال  ــى الأش ــنة إل ــرة س ــس عش ــاقة خم ــغال ش ــن أش ــددة م ــة مش العقوب
الشــاقة المؤبــدة إذا مــا ارتكبــت جريمــة القتــل مــع تعذيــب المقتــول 
ــر  ــل غي ــا إذا كان القت ــادة )4/327(. أم ــي الم ــك ف ــه، وذل ــل قتل ــة قب بشراس
مقصــود فقــد نصــت المــادة )330( علــى أنــه: »مــن ضــرب أو جــرح أحــداً بــأداة 
ليــس مــن شــأنها أن تفضــي إلــى المــوت أو إعطــاء مــواد ضــارة ولــم يقصــد 
مــن ذلــك قتــاً قــط، ولكــن المعتــدى عليــه توفــي متأثــراً ممــا وقــع عليــه 
عوقــب الفاعــل بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن خمــس ســنوات«. كمــا 
نــص فــي المــادة )343( علــى أن: »مــن ســبب مــوت أحــد عــن إهمــال أو قلــة 
احتــراز أو عــن عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة عوقــب بالحبــس مــن ســتة 

أشــهر إلــى ثــاث ســنوات«. 

أمــا الحــق في الســامة الجســدية والنفســية، فقد حظــر القانون الأساســي 
التعذيــب، وينــص فــي مــواده علــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب، وأكــد 
ــان،  ــة الإنس ــرم كرام ــظ وتحت ــي تحف ــانية الت ــة الإنس ــرورة المعامل ــى ض عل
حيــث أكــدت المــادة )13( علــى أنــه: »لا يجــوز إخضــاع أحــد لأي إكــراه أو تعذيب، 
ــة«،  ــة لائق ــم معامل ــن حرياته ــن م ــائر المحرومي ــون وس ــل المتهم ويعام
ــراف  ــة مــن ذات المــادة علــى بطــان أي قــول أو اعت وأكــدت الفقــرة الثاني
ــى  ــداء عل ــى أن: »كل اعت ــادة)32( عل ــدت الم ــا أك ــب، فيم ــاج التعذي ــدر نت ص
أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن 
الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أو القانــون، 
ــادم،  ــا بالتق ــئة عنه ــة الناش ــة ولا المدني ــوى الجنائي ــقط الدع ــة لا تس جريم

وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلًا لمــن وقــع عليــه الضــرر«.

أمــا قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، فلــم يــرد بــه تعريفــاً لجريمــة 
التعذيــب، كمــا لــم يفــرد لهــا أي نــص لتحديــد عناصــر هــذه الجريمــة 
وعقوبتهــا، إلا أن هنــاك بعــض النصــوص التــي جرمــت أفعــالًا تمثــل جريمــة 
ــي  ــك ف ــد، وذل ــل القص ــة القت ــي جريم ــدداً ف ــاً مش ــا ظرف ــب باعتباره تعذي
ــخص  ــن ش ــراف م ــزاع الاعت ــات انت ــون العقوب ــرم قان ــا ج ــادة )4/327(، كم الم
بالقــوة، حيــث نصــت المــادة )208( علــى أن: »مــن ســام شــخصاً أي نــوع مــن 
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أنــواع العنــف والشــدة التــي لا يجيزهــا القانــون بقصــد الحصــول علــى إقــرار 
ــى  ــهور إل ــة ش ــس ثلاث ــب بالحب ــأنها، عوق ــات بش ــى معلوم ــة أو عل بجريم
ثــاث ســنوات، وإذا أفضــت أعمــال العنــف والشــدة إلــى مــرض أو جــرح كانــت 
العقوبــة مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات مــا لــم تســتلزم تلــك الأعمــال 

عقوبــة أشــد«.

أمــا قانــون العقوبــات الثــوري الخــاص بمنظمــة التحريــر الفلســطينية لســنة 
1979م، والــذي يقتصــر تطبيقــه علــى العســكريين أو الجرائــم التــي ترتكــب 
فــي مناطــق عســكرية، إذ نصــت المــادة )280( منــه علــى أن: »كل مــن ســام 
شــخصا ضروبــاً مــن الشــدة لا يجيزهــا القانــون رغبــة منــه فــي الحصــول على 
اعترافــات عــن جريمــة أو معلومــات أو أمــر بذلــك بشــأنها عوقــب بالحبــس 
ــة أشــهر علــى الأقــل، وإذا أدت أعمــال العنــف إلــى مــرض أو جــرح كان  ثلاث
الحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل، وإذا أفضــى التعذيــب إلــى المــوت كان 

العقــاب الأشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى الأقــل«.

ــن  ــدة م ــورة واح ــم ص ــاءت لتجري ــا ج ــابقة أنه ــوص الس ــن النص ــظ م ويلاح
صــور التعذيــب، وهــو التعذيــب الهــادف إلــى الحصــول علــى معلومــات أو 
اعترافــات، ولــم يجــرم التعذيــب النفســي والمعاملــة اللاإنســانية أو الحاطــة 
ــى  ــول عل ــى الحص ــدف إل ــذي لا يه ــب ال ــإن التعذي ــي ف ــة، وبالتال بالكرام
ــص،  ــذا الن ــاص به ــم الخ ــاق التجري ــي نط ــل ف ــه، لا يدخ ــن خلال ــات م معلوم
ــا  ــو أباحه ــب ل ــن التعذي ــور م ــتخدام ص ــاً لاس ــاب مفتوح ــت الب ــا ترك ــا أنه كم

ــون«.  ــا القان ــارة »لا يجيزه ــتخدمت عب ــن اس ــون، حي القان

ــأن  ــنة 1998م بش ــم )6( لس ــون رق ــي قان ــاً ف ــب أيض ــع التعذي ــر من ــاء ذك وج
مراكــز الإصــاح والتأهيــل »الســجون«، وذلــك في الفصــل العاشــر الذي ينص 
ــه: »يمنــع تعذيــب  علــى حقــوق النــزلاء، حيــث نصــت المــادة )2/37( علــى أن
النزيــل أو اســتعمال الشــدة معــه«، كمــا نصــت فــي الفقــرة الثالثــة مــن ذات 
المــادة علــى أنــه: »يمنــع مخاطبــة النزيــل ببــذاءة أو بألقــاب محقــرة«، وهنــا 
فقــد نــص هــذا القانــون ليــس فقــط علــى التعذيــب الجســدي وإنمــا منــع 

أيضــاً التعذيــب النفســي والمعنــوي.

ونــص قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م، فــي المــادة )29( 
علــى وجــوب معاملــة أي شــخص يتــم القبــض عليــه أو حبســه بموجــب أمــر 
قضائــي صــادر مــن الجهــة المختصــة وفــق الأصــول والقانــون بمــا يحفــظ 

كرامتــه ولا يجــوز إيذائــه بدنيــاً أو معونيــاً.

ــر،  ــكل كبي ــب بش ــة التعذي ــع جريم ــت م ــا تهاون ــن جميعه ــذه القواني إلا أن ه
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ــى  ــنوات، حت ــس س ــبوع لخم ــن أس ــا بي ــا م ــراوح عليه ــات تت ــث أن العقوب حي
لــو أدى التعذيــب إلــى وفــاة الضحيــة، وبالإضافــة إلــى هزالــة النــص، نجــد 
أن الســلطة الفلســطينية ومنــذ نشــأتها لــم تقــدم أحــداً للمحاكمــة بموجــب 
تهمــة التعذيــب، وذلــك رغــم حــالات التعذيــب التــي تــم رصدهــا فــي ســجون 

ومراكــز الاعتقــال التابعــة لهــا، منــذ قيامهــا إلــى يومنــا هــذا.

وإن الخطــوة الأولــى مــن أجــل مناهضــة التعذيــب فــي الحالــة الفلســطينية، 
تتطلــب بدايــة مــن النظــام السياســي الفلســطيني أن يخطــو خطــوات 
للأمــام لاحتــرام كرامــة مواطنيــه، وعلــى إعــاء قانــون حقــوق الإنســان، بــأن 
يكــون أســمى مــن القوانيــن العــادي، وذلــك مــن خــال مواءمــة التشــريعات 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــح ج ــث تصب ــب بحي ــة التعذي ــة مناهض ــع اتفاقي ــة م الوطني
التشــريع الفلســطيني النافــذ، وبالتالــي يمكــن التمســك بنصوصهــا أمــام 

المحاكــم الوطنيــة علــى اختــاف درجاتهــا وأنواعهــا.

إذ أن إنضمــام دولــة فلســطين إلــى الاتفاقيــات الدوليــة المناهضــة للتعذيــب 
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــام 1984، والعه ــب لع ــة التعذي ــة مناهض ــي: اتفاقي وه
ــة  ــان دول ــان تلزم ــان اللت ــا الاتفاقيت ــة، وهم ــية والمدني ــوق السياس بالحق
فلســطين بحظــر التعذيــب، واتخــاذ كل الإجــراءات اللازمــة لضمــان ذلــك، 
حيــث أكــدت علــى أن حظــر التعذيــب قاعــدة آمــرة ليــس عليهــا اســتثناء ولا 
يجــوز التــذرع بــأي شــيء لارتكابهــا بحســب نــص المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب كمــا ذكرنــا بالتفصيــل فــي البــاب الأول مــن هــذا التقريــر.

الفصل الخامس: الحق في التقاضي وضمانات 
المحاكمة العادلة

يُعــد الحــق فــي التقاضــي مــن الحقــوق الطبيعيــة للإنســان؛ حيــث يحــق لــكل 
فــرد اللجــوء إلــى القضــاء متــى مــا وقــع اعتــداءٌ علــى حــق مــن حقوقــه، 
ــذه  ــاتير، إذ إن ه ــه الدس ــص علي ــاج أن تن ــرض أي لا يحت ــق مفت ــه ح ــا أن كم
الأخيــرة تأتــي وتنــص علــى حقــوق وحريــات الأفــراد، ومتــى مــا تــم الاعتــداء 
علــى تلــك الحقــوق والحريــات جــاز للأفــراد اللجــوء إلــى القضــاء، لــرد ذلــك 
ــن  ــات مجــرد نصــوص تتزي ــك الحقــوق والحري ــرت تل ــداء وصــده وإلا اعتب الاعت
ــة  ــي الحماي ــي تضف ــة الت ــيلة القانوني ــد الوس ــم توج ــا ل ــاتير، م ــا الدس به
ــي  ــة الت ــائل القانوني ــم الوس ــد أه ــد أح ــي يع ــق التقاض ــدأ ح ــا، ومب عليه
ــيادة  ــدأ س ــوم مب ــى مفه ــاب عل ــس بالإيج ــذي ينعك ــر ال ــك، الأم ــت ذل حقق

ــون. القان
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كمــا أن المشــرع العــادي لا يملــك مصــادرة حــق التقاضــي أو الانتقــاص منــه، 
وذلــك مــن خــال تشــريعات يتــم مــن خلالهــا إخــراج بعــض الموضوعــات مــن 
رقابــة القضــاء، ومثــل هــذه التشــريعات إذا مــا وُجــدت تعتبــر غيــر دســتورية، 
إذ تُشــكل خروجــاً علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ومبــدأ المســاواة أمــام 
القانــون، كمــا أن مبــدأ حــق التقاضــي يقتضــي أيضــاً تمهيــد طريــق اللجــوء 
إلــى القضــاء، وعــدم وضــع العراقيــل والصعوبات، التــي من شــأنها أن تحول 
بيــن الأفــراد وبيــن اللجــوء إلــى القضــاء. وقــد حــرص المشــرع الفلســطيني 
علــى النــص علــى مبــدأ حــق التقاضــي فــي القانــون الأساســي المعــدل 
ــام  ــطينيون أم ــى أن: »الفلس ــه عل ــادة )9( من ــت الم ــد نص ــنة 2003، فق لس
القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون 
ــرأي السياســي أو الإعاقــة«، كمــا أكــد علــى أن هــذا الحــق  ــن أو ال أو الدي
ــن  ــرار م ــن أي ق ــي تحصي ــون الأساس ــر القان ــة ويَحظ ــاس كاف ــول للن مكف
الرقابــة القضائيــة وذلــك فــي المــادة )30( بنصهــا علــى أنــه: »1- التقاضــي 
حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة، ولــكل فلســطيني حــق الالتجــاء إلــى 
قاضيــه الطبيعــي، وينظــم القانــون إجــراءات التقاضــي بمــا يضمــن ســرعة 
الفصــل فــي القضايــا. 2- يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار 
أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء. 3- يترتــب علــى الخطــأ القضائــي تعويــض 

مــن الســلطة الوطنيــة يحــدد القانــون شــروطه وكيفيتــه«.

 ويتضــح مــن النصيــن الســابقين أن المشــرع الفلســطيني شــدد علــى 
ــق  ــو ح ــم، وه ــة بحقوقه ــاء للمطالب ــى القض ــوء إل ــي اللج ــراد ف ــق الأف ح
أصيــل وواجــب دســتوري علــى الســلطة القضائيــة ممارســته، كمــا أنــه جــاء 

ــق. ــذا الح ــول ه ــة ح ــق الدولي ــه المواثي ــت علي ــا نص ــع م ــجماً م منس

ــى  ــي عل ــون الأساس ــرص القان ــد ح ــة؛ فق ــة العادل ــات المحاكم ــا ضمان أم
ــيادة  ــدل وس ــق الع ــي تحقي ــل ف ــي تتمث ــا، والت ــس له ــع أس ــا بوض حمايته
ــانية  ــة الإنس ــظ الكرام ــا يحف ــات، وبم ــوق والحري ــون الحق ــا يص ــون بم القان
وعلــى رأســها حمايــة الحريــة الشــخصية. ولأهميــة الحرية الشــخصية وضمان 
عــدم المســاس بهــا، كفلهــا القانــون الأساســي فــي مــواده فقــد نصــت 
المــادة )1/11( علــى أن: »الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة لا 
تمــس«، وضمــان عــدم تقييــد حريــة أي شــخص تعســفاً أكــدت المــادة )2/11( 
علــى أنــه: » لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه 
ــون،  ــكام القان ــاً لأح ــي وفق ــر قضائ ــل إلا بأم ــن التنق ــه م ــد أو منع ــأي قي ب
ويحــدد القانــون مــدة الحبــس الاحتياطــي، ولا يجــوز الحجــز أو الحبــس فــي 
غيــر الأماكــن الخاضعــة للقوانيــن الصــادرة بتنظيــم الســجون«، ويجــب أن يبلــغ 
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كل شــخص يتــم توقيفــه بأســباب التوقيــف، وإفهــام لحقوقــه، قبــل اتخــاذ 
أي إجــراء بحقــه تطبيقــاً لمــا نصــت عليه المــادة )12( مــن القانون الأساســي، 
بنصهــا علــى أن: »يبلــغ كل مــن يقبــض عليــه أو يوقــف بأســباب القبــض عليــه 
أو إيقافــه، ويجــب إعلامــه ســريعاً بلغــة يفهمهــا بالاتهــام الموجه إليــه، وأن 

يمكــن مــن الاتصــال بمحــام، وأن يقــدم للمحاكمــة دون تأخيــر«.

 أمــا حــالات الاعتقــال الناتجــة عــن إعلان حالــة الطــوارئ فتطبق عليهــا المادة 
)12( مــن القانــون الأساســي، بنصهــا علــى أن: »يجــب أن يخضــع أيّ اعتقــال 
ــف  ــة : 1- أي توقي ــا التالي ــات الدني ــوارئ للمتطلب ــة الط ــان حال ــن إع ــج ع ينت
يتــم بمقتضــى مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ يراجــع مــن قبــل النائــب العــام 
ــخ  أو المحكمــة المختصــة خــال مــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر يومــاً مــن تاري
التوقيــف. 2- يحــق للموقــوف أن يــوكل محاميــاً يختــاره«. كمــا أخــذ القانــون 
الأساســي بقرينــة البــراءة وأكــد عليهــا فــي المــادة )14( علــى أن: »المتهــم 
بــريء حتــى تثبــت ‏إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة تكفــل لــه فيهــا ضمانــات 
الدفــاع عــن نفســه، وكل متهــم فــي جنايــة يجــب أن يكــون لــه محــام يدافــع 

عنــه«.

كمــا أكــد  القانــون الأساســي علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة، إذ نصــت 
المــادة )97( علــى أن: »الســلطة القضائيــة مســتقلة، تتولاهــا المحاكــم على 
اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا 
ــعب  ــم الش ــذ باس ــكام وتنف ــن الأح ــون، وتعل ــاً للقان ــا وفق ــدر أحكامه وتص
العربــي الفلســطيني«. وأكــد أيضــاً علــى اســتقلال القضــاة إذ نصــت المــادة 
)98( علــى أن: »القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم 
لغيــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة ســلطة التدخــل فــي القضــاء أو فــي شــؤون 
العدالــة«.  وشــدد علــى أهمية احتــرام وتنفيذ الأحــكام القضائيــة وأن الامتناع 
عــن تنفيذهــا يُعــد جريمــة دســتورية تســتوجب العقــاب، فقــد نصــت المــادة 
)106( علــى أن: »الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع عــن تنفيذهــا أو 
تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس، والعــزل مــن 
الوظيفــة إذا كان المتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، وللمحكــوم 
لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن 

الســلطة الوطنيــة تعويضــاً كامــاً لــه«.

فيمــا نــص قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، علــى جريمــة الامتنــاع 
عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، بــأن فــرض عقوبة على أي شــخص ســواء أكان 
شــخصاً عاديــاً  أو موظفــاً عامــاً، يؤخــر أو يعرقــل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، 
بنصــه فــي المــادة )182( علــى أنــه: »1-  كل موظــف يســتعمل ســلطة 
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ــكام  ــذ أح ــر تنفي ــوق أو يؤخ ــر ليع ــر مباش ــق غي ــرة أو بطري ــه مباش وظيفت
القوانيــن، أو الأنظمــة المعمــول بهــا أو جبايــة الرســوم والضرائــب المقــررة 
ــة  ــلطة ذات صلاحي ــن س ــادر ع ــر ص ــي أو أي أم ــرار قضائ ــذ ق ــاً أو تنفي قانون
ــتعمل  ــذي اس ــن ال ــم يك ــنتين. 2- إذا ل ــى س ــهر إل ــن ش ــس م ــب  بالحب يعاق
ســلطته أو نفــوذه موظفــاً عامــاً، يعاقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ســنة«. 
إلا أن العقوبــة التــي يفرضهــا القانــون ليســت جديــة ولا تعــد رادعــاً وتحتــاج 

إلــى تشــديد.

ــتقلال  ــول اس ــي ح ــون الأساس ــه القان ــص علي ــا ن ــم مم ــى الرغ ــه، وعل إلا أن
الســلطة القضائيــة، واســتقلال القضــاة، جــاء القــرار بقانــون رقم )40( لســنة 
2020 بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، الــذي 
تــم إصــداره بتاريــخ 2020/12/30، ليضــرب مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة 
عــرض الحائــط، ويجعــل للســلطة التنفيذيــة الســيطرة المطلقــة علــى 
الســلطة القضائيــة، مخالفــاً بذلــك مــا كفلــه القانــون الأساســي المعــدل، 
ومــا حرصــت عليــه المواثيــق الدوليــة مــن التأكيــد علــى ضــرورة الفصــل بيــن 
ــدأ اســتقلال القضــاء، لمــا يشــكله مــن خطــر علــى  ــرام مب الســلطات، واحت
ســيادة القانــون، والمســاواة أمــام القانــون، وبالتالــي يتــرك المجال واســعاً 
أمــام انتهــاكات حقــوق الإنســان، لعدم وجــود الحمايــة الفعلية التــي يفترض 
ــة فــي  تحققهــا مــن خــال اللجــوء إلــى القضــاء، ومــن  النصــوص القانوني
القــرار بقانــون التــي تُشــكل انتهــاكاً لمبــدأ اســتقلال القضــاء، مــا نصــت عليه 
المــادة )5( الفقــرة )1/ ه( بأنــه: »أن يكــون محمــود الســيرة وحســن الســمعة 
والســلوك، وتتوفــر فيــه الشــروط الصحيــة للتعييــن«، ونصــت الفقــرة الثانيــة 
ــن أي شــخص فــي وظيفــة قــاضٍ  ــه لا يجــوز تعيي مــن ذات المــادة علــى أن
إلا بعــد التحقــق مــن كفاءتــه وحســن خلقــه وصلاحيتــه للوظيفــة القضائيــة، 
فــي حيــن أن عــدم تحديــد آليــة واضحــة لإعمــال هــذا النــص، وتحديــد المعيــار 
الــذي يتــم مــن خلالــه قيــاس حُســن الســيرة والســلوك لــدى الشــخص ليكون 
قاضيــا، مــع تحديــد الجهــة صاحبــة الاختصــاص بحصرهــا فــي مجلــس القضــاء 
الســلطة القضائيــة دون غيرهــا، هــذا يتــرك المجــال واســعاً أمــام الســلطة 
التنفيذيــة للتدخــل فــي تحديــد تلــك الشــروط مــن خــال مــا يُعــرف »بالفحــص 
ــة بكافــة  ــات الحصــول علــى الوظيفــة العمومي ــه مــن متطلب الأمنــي« كون
مؤسســات  الســلطة، وبهــذا نكــون أمــام فــرض مفهــوم »الفحــص الأمني« 

كأحــد متطلبــات تعييــن القضــاة.

أمــا قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وتعديلاتــه، جــاء إصداره 
ــات المحاكمــة  ــي الفلســطيني بضمان ــة الجنائ ــزام نظــام العدال لضمــان الت
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ــات  ــك الضمان ــى تل ــص عل ــي، ون ــون الأساس ــي القان ــواردة ف ــة ال العادل
ابتــداءً مــن مرحلــة جمــع الاســتدلالات إلــى مرحلــة المحاكمــة، وأنــاط بالنيابــة 
العامــة دون غيرهــا إقامــة الدعــوى الجزائية، وحدد فــي المــواد )19- 25( دور 
النيابــة العامــة وصلاحياتهــا فــي مهــام الضبــط القضائــي، والإشــراف علــى 
مأمــوري الضبــط القضائــي، وإصــدار أوامــر القبــض والتفتيــش والتمديــد، 
ــط  ــة الضب ــون بصف ــن يتمتع ــخاص الذي ــر الأش ــبيل الحص ــى س ــدد عل ــا ح كم

القضائــي. 

ــم  ــي الجرائ ــق ف ــرة التحقي ــا بمباش ــة دون غيره ــة العام ــص النياب ــا تخت كم
والتصــرف فيهــا، حيــث حــددت المــادة )55( أن للنائــب العــام أو وكيــل النيابــة 
العامــة المختــص تفويــض أحــد أعضــاء الضبــط القضائــي بالقيــام بــأي مــن 
أعمــال التحقيــق فــي دعــوى محــددة، وذلــك عــدا اســتجواب المتهــم فــي 
مــواد الجنايــات، ولا يجــوز أن يكــون التفويــض عامــاً، كمــا أن النيابــة العامــة 

تباشــر فــي التحقيــق فــور علمهــا بالجريمــة.

وأكــد فــي المــادة )29( علــى عــدم جــواز القبــض علــى أحــد أو حبســه إلا بأمر 
مــن الجهــة المختصــة قانونــاً، كمــا حــرص علــى المعاملــة الإنســانية وحفــظ 
ــادة  ــي الم ــدد ف ــاً، وح ــاً أو معنوي ــذاءه بدني ــواز إي ــدم ج ــان وع ــة الإنس كرام
)30( الحــالات التــي يجــوز فيهــا القبــض علــى الأشــخاص بــدون مذكــرة، على 
ســبيل الحصــر، كونهــا تمــس حــق المواطنيــن فــي الحريــة الشــخصية، وإن 
ــف  ــض والتوقي ــة القب ــي عملي ــليمة ف ــة الس ــراءات القانوني ــال بالإج أي إخ

والاحتجــاز يُعــد إحتجــازاً تعســفياً وســلباً للحريــة دون وجــه حــق.

وفيمــا يتعلــق بالقــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2022م بشــأن تعديــل قانــون 
ــره  ــم نش ــذي ت ــه، وال ــنة 2001م وتعديلات ــم )3( لس ــة رق ــراءات الجزائي الإج
فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2022/3/6، فإنــه وبعــد مراجعــة هــذا القــرار 
ــوق  ــة، وحق ــادئ القانوني ــن المب ــد م ــك العدي ــه ينته ــا أن ــن لن ــون، تبي بقان
الإنســان والحريــات الأساســية التــي كفلهــا القانــون الأساســي والمواثيــق 
الدوليــة، التــي تعــد دولــة فلســطين طرفــاً فيهــا، وملزمــة بمــا ورد فيهــا 

مــن أحــكام. وهــذه الانتهــاكات تتمثــل فيمــا يلــي:

مبدأ المساواة أمام القضاء1-1

ينتهــك القــرار بقانــون المعــدل مبــدأ ســيادة القانــون، كمــا يمــس 
ــون التــي كفلهــا  ــن الفلســطينيين أمــام القان قيمــة المســاواة بي
القانــون الأساســي فــي المــادة )9( منه، حيــث نصت المــادة )3( من 
القــرار بقانــون علــى أنــه: »لايجــوز إحالــة أي موظــف أو مســتخدم 
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عــام أو أحــد أفــراد الضابطــة القضائيــة بجنايــة أو جنحــة وقعــت منــه 
أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها لمحاكمتــه أمــام المحكمــة، إلا 
بنــاءً علــى إذن خطــي مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه«. وهــذا 
يمنحهــم حصانــة غيــر مبــررة بجعــل محاكمتهــم مرهونــة بصــدور إذن 
مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه. أمــا القانــون الأصلــي فليــس 
هنــاك تقييــد لمحاكمــة الموظفيــن أو أفــراد الأجهــزة الأمنيــة 
بأذونــات أو بغيرهــا، هــو فقــط يشــترط إقامــة الدعــوى مــن النائــب 
ــة  ــن إقام ــن ره ــاً ع ــف تمام ــذا يختل ــاعديه، وه ــد مس ــام أو أح الع

الدعــوى بصــدور إذن مســبق.

مبدأ الأصل في الإنسان البراءة2-2

إن هــذا المبــدأ هــو أحــد الضمانــات الأساســية التــي يســتند إليهــا 
مفهــوم المحاكمــة العادلــة، والــذي يقضــي بــأن بــراءة الشــخص 
مفترضــة وأصــل ثابــت فيــه، فهــي تفــرض معاملــة الشــخص علــى 
ــدأ  ــر مختلــف مراحــل الدعــوى، كمــا أن هــذا المب هــذا الأســاس عب
هــو الحصــن الــذي يحتمــي بــه الشــخص، ضــد أي إجــراء تعســفي 
ــذا  ــك ه ــون ينته ــرار بقان ــخصية، إلا أن الق ــه الش ــاس بحريت أو مس
المبــدأ فــي المــادة )6( منــه، بنصهــا علــى أن يبقــى المتهــم قيــد 
الحبــس الاحتياطــي، ولا يكــون لــه الحــق فــي أن يخلــى ســبيله أثناء 
المحاكمــة، علــى أن لا تتجــاوز مــدة العقوبــة المقــررة قانونــاً علــى 
التهمــة الموجهــة للشــخص، وذلــك فــي جرائــم القتــل والاغتصــاب 
وهتــك العــرض والاتجــار بالمــواد المخــدرة وجرائــم الخيانــة واقتطــاع 
ــه  ــص علي ــا ين ــك لم ــاً بذل ــة، مخالف ــة أجنبي ــي لدول ــن الأراض ــزء م ج
ــه  ــص علي ــا ين ــادة )14(، وم ــي الم ــدل ف ــي المع ــون الأساس القان
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )11(، ومخالفــاً أيضاً 
لمــا نصــت عليــه المــادة )2/14( مــن العهد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )9( بأنــه: »لا 
ــو  ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ ــخاص الذي ــاز الأش ــون احتج ــوز أن يك يج

القاعــدة العامــة«.

مبدأ الرقابة القضائية3-3

ــي  ــق ف ــى الح ــة عل ــة القضائي ــدأ الرقاب ــون مب ــرار بقان ــك الق ينته
الســامة الجســدية وعــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة 
الــذي كفلتــه المواثيــق الدولية –الإعــان العالمي لحقوق الإنســان، 
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ــة  ــية، اتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه
مناهضــة كافــة أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة-، ونــص عليــه القانــون 
الأساســي فــي المــادة )13( منــه، وذلــك فــي المــادة )7( مــن القرار 
بقانــون بنصهــا علــى أنــه: »لا يجــوز إصــدار أمــر بتوقيــف أي متهــم 
ــذر  ــه تع ــوره أو أن ــرة دون حض ــوة قاه ــت ق ــه، إلا إذا حال ــي غياب ف
ــادر  ــمي ص ــي رس ــر طب ــى تقري ــتناداً إل ــرض اس ــبب م ــاره بس إحض
ــة أن  ــكان المحكم ــي أن بإم ــذا يعن ــة«، وه ــة حكومي ــة طبي ــن لجن ع
ــه  ــد توقيف ــاً أو تمدي ــه احتياط ــم وحبس ــف المته ــراً بتوقي ــدر أم تص
فــي غيابــه، دون مراقبــة وضعــه الصحــي وســامته الجســدية 
ــة  ــوء المعامل ــب أو س ــرض للتعذي ــا إذا تع ــد فيم ــية، والتأك والنفس

ــه مــن الحضــور أمــام المحكمــة. ــت دون تمكن حال

الحق في التقاضي4-4

ينتهــك القــرار بقانــون الحــق فــي التقاضــي، حيــث يحــرم المتهــم 
مــن طلــب مراجعــة قــرار إعــادة توقيفــه احتياطــاً عنــد إخلاله بشــروط 
إخــاء ســبيله بالكفالــة، حيــث جعلــت المــادة )10( مــن القــرار بقانــون 
قــرار المحكمــة فــي إعــادة توقيــف المتهــم أو إصــدار مذكــرة إحضار 
ــق  ــد ح ــه يقي ــا أن ــتئناف، كم ــل للاس ــر قاب ــاً وغي ــراراً نهائي ــه، ق بحق
المتهــم فــي الطعــن بالحكــم الصــادر بحقــه أمــام محكمــة النقــض، 
فقــد نصــت المــادة )39( علــى أنــه: »يقبل الطعــن بطريــق النقض: 1. 
جميــع الأحــكام الجنائيــة الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف. 2. الأحكام 
ــا  ــص قوانينه ــي تن ــرى الت ــم الأخ ــن المحاك ــادرة ع ــرارات الص والق
علــى أنهــا تقبــل الطعــن بطريــق النقــض«. فــي حيــن كان القانــون 
ــض  ــق النق ــن بطري ــي الطع ــم ف ــق المته ــى ح ــص عل ــي ين الأصل
فــي الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية 

ومحكمــة الاســتئناف.

مبدأ كفالة حق الدفاع5-5

ينتهــك القــرار بقانــون مبــدأ كفالــة حــق الدفــاع الــذي كفلــه 
القانــون الأساســي فــي المــادة )14( منــه، بــأن جعــل القــرار بقانون 
ممارســة حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه أمــراً شــاقاً ويفــوت 
عليــه فرصــة رد ادعــاءات النيابــة العامــة، وذلــك بنصــه فــي المــادة 
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)20( علــى أنــه: »إذا تبيــن للمحكمــة أن شــاهد الدفــاع غيــر معــروف 
أو أن عنوانــه غيــر واضــح أو تعــذر تبليغــه مذكــرة الحضــور أو إحضــاره 
ــر  ــل يعتب ــم يفع ــإن ل ــاره، ف ــم بإحض ــف المته ــبب كان، يكل لأي س
متنــازلًا عــن الحــق بســماعه«، وهــذا يعــد مجحفــاً بحــق المتهــم بــأن 
يعتبــر متنــازلًا عــن حقــه فــي تقديــم شــهود الدفــاع، كونــه لا يمتلك 
ــول  ــهود بالمث ــزام الش ــي إل ــة ف ــا المحكم ــي تمتلكه ــدرة الت الق
المحكمــة  تتولــى  أن  الأصــل  أن  إذ  بالشــهادة،  والإدلاء  أمامهــا 
إحضارهــم لمــا تمتلكــه مــن ســلطة بموجــب القانــون حفاظــاً علــى 

حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه.

مبدأ المواجهة بين الخصوم 6-6

الأساســية  العناصــر  مــن  الخصــوم  بيــن  المواجهــة  مبــدأ  يعــد 
للمحاكمــة العادلــة، إلا أن القــرار بقانــون يقيــد هــذا المبــدأ،إذ 
ينــص فــي المــادة )19( علــى أنــه: »1. اســتثناء المتهــم الــذي لــم 
يســلم نفســه ولــم يقبــض عليــه ابتــداءً، إذا لــم يحضــر المتهــم إلــى 
ــور  ــرة الحض ــي مذك ــن ف ــاعة المعيني ــوم والس ــي الي ــة ف المحكم
ــاً،  ــه غيابي ــة محاكمت ــوز للمحكم ــول يج ــب الأص ــه حس ــة إلي المبلغ
وتباشــر المحكمــة فــي نظــر الدعــوى. 2. إذا حضــر المتهــم جلســة 
المحاكمــة ثــم انســحب منهــا لأي ســبب كان أو غــاب عــن المحاكمــة 
ــة  ــه بمثاب ــة محاكمت ــوز للمحكم ــاتها، يج ــدى جلس ــوره إح ــد حض بع
الحضــوري، وأن تباشــر نظــر الدعــوى. 3. إذا حضــر المتهــم بعــد ذلك 
يتــم إدخالــه بالمحاكمــة الجاريــة، وتســتمر المحكمــة بنظــر الدعــوى 
مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا«، وهــذا ينتهــك حــق المتهــم في 
حضــور المحاكمــة وأن تتــم مواجهتــه في جميــع الإجــراءات القانونية 
التــي تُتخــذ بحقــه ، كمــا أنــه ينتهــك حقــه فــي الدفــاع عــن نفســه 
ــات عاليــة. ــرة التــي تســتوجب عقوب وتحديــداً فــي الجنايــات الخطي

مبدأ شفوية المرافعات7-7

ــي  ــه ف ــك بنص ــة، وذل ــفوية المحاكم ــدأ ش ــون مب ــرار بقان ــد الق يقي
المــادة )32 و33( علــى أن المحاكمــات الاســتئنافية تجــري تدقيقاً فيما 
عــدا إذا كان الحكــم بالإعــدام أو العقوبــات المؤبــدة فتنظرهــا مرافعة، 
بينمــا فــي الأصــل يجــب أن تجــري المحاكمــات مرافعــة أمــا محكمــة 
الاســتئناف؛ احترامــاً لمبــدأ شــفوية المحاكمــة ومبــدأ المواجهــة بيــن 
الخصــوم، والحــق فــي التقاضــي علــى درجتيــن، لا ســيما أنهــا محاكم 
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موضــوع تقــدم أمامهــا بينــات ووقائــع. وعليــه، فهــي مبــادئ واجبــة 
ــة  ــهود الإدان ــة ش ــه مناقش ــم أو وكيل ــح للمته ــا تتي ــرام كونه الاحت

مباشــرة فــي ســبيل الدفــاع عــن نفســه بحريــة.

ــع  ــة قم ــتمرار سياس ــة« أن اس ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــرى »مجموع ت
الحقــوق والحريــات العامــة، فــي ظــل التعديــات المســتمرة علــى القوانين، 
ــات المناطــة دســتورياً بالســلطة التشــريعية، تحــت ذريعــة  وتجاهــل الصلاحي
ــدأ  ــح بمب ــكل صري ــاس بش ــي المس ــوارئ، تعن ــة الط ــرورة وحال ــة الض حال
ــدر  ــعب مص ــدة أن الش ــدم قاع ــك ه ــي كذل ــلطات، وتعن ــن الس ــل بي الفص
الســلطات، وتفــرض المزيــد مــن القمع علــى الحقــوق والحريات الدســتورية، 
ــه،  ــة. وعلي ــلطة التنفيذي ــراف الس ــف وانح ــى أداء وتعس ــة عل ــاء الرقاب وإلغ
يجــب إلغــاء كافــة التعديــات التــي تطــال حقــوق الإنســان  وتطــال الســلطة 
القضائيــة، المكفولــة بموجــب القانــون الأساســي الــذي هــو أســمى مــن 
ــب  ــة، ويج ــق الدولي ــب المواثي ــة بموج ــك المكفول ــة، وكذل ــن العادي القواني
علــى دولــة فلســطين تنفيــذ التزامهــا الدولــي كونها طوفــاً  فــي المواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة التــي تكفــل وتُكــرس حقــوق الإنســان وحرياتــه العامــة 

وتؤكــد علــى ضــرورة الفصــل بيــن الســلطات.
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الباب الثالث
واقع الحقوق المدنية والسياسية 

في الضفة الغربية خلال العام 
الثاني على إعلان حالة الطوارئ
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الفصل الأول: واقع الحقوق المدنية والسياسية 
في الضفة الغربية 

شَــكَلَ العــام الثانــي علــى إعــان حالــة الطــوارئ فارقــاً نوعيــاً أمــام 
المتابعيــن لحالــة حقــوق الإنســان فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، إذ ارتفعــت 
ــر،  ــكل كبي ــن بش ــية للمواطني ــة والسياس ــوق المدني ــاكات الحق ــبة انته نس
ولــم تقتصــر هــذه الانتهــاكات علــى الاعتقــالات السياســية والاعتقــالات 
علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر الــذي شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً بمــا فــي 
ذلــك احتجــاز الصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، والتعذيــب وقمــع 
ــل  ــن قب ــع م ــوة وأدوات القم ــاليب الق ــتخدام أس ــة، واس ــات الإعلامي الحري
ــى  ــل إل ــك  ليص ــد ذل ــل امت ــلمية، ب ــات الس ــع التجمع ــة لقم ــزة الأمني الأجه
أعلــى درجــات انتهــاك حقــوق الإنســان خطــورة؛ ألا وهــو إنتهــاك الحــق فــي 
الحيــاة، أو مــا يعــرف فــي القانــون الدولــي الإعــدام التعســفي أو الإعــدام 

ــون. خــارج نطــاق القان

وقــد اتبعــت الســلطة الفلســطينية خــال العــام الماضــي، ومــن خــال 
أجهزتهــا الأمنيــة، أســاليباً ممنهجــة لقمــع كافــة وســائل التعبيــر عــن الــرأي 
والتجمــع الســلمي بحــق المواطنيــن، وتحديــداً بعد اغتيــال الناقد السياســي 
الراحــل )نــزار بنــات( لمنــع المواطنيــن مــن التعبير عــن آرائهــم، بالاضافــة لتتبع 
ــا  ــرض له ــي تع ــة الت ــذه الجريم ــض له ــل راف ــن أو تفاع ــة اي تضام وملاحق
الناشــط بنــات، إذ شــكلت عمليــة اغتيالــه -كمــا ســنأتي علــى ذكــر تفاصيلهــا 
لاحقــاً- صدمــة لــدى المواطنيــن مــا دفعهــم للنــزول إلــى الشــارع للتعبيــر 
عــن رفضهــم وغضبهــم مــن هــذه الجريمــة التــي قامــت بهــا عناصــر القــوة 
ــم  ــة الاعتقــال« . أمــا عــن أســاليب القمــع التــي ت ــة المكلفــة »بعملي الأمني
اســتخدامها مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة لقمــع المشــاركين فــي المظاهــرات 
المنــددة باغتيــال الراحــل )نــزار بنــات(؛ فقــد تــم رصــد اســتخدام رذاذ الفلفــل، 
ــن  ــى المتظاهري ــر عل ــكل مباش ــة وبش ــوت بكثاف ــل الص ــاز، وقناب ــل الغ قناب
لقمــع وتفريــق التجمعــات الســلمية، كمــا تــم رصــد اســتخدام أســاليب أخــرى 
تســتهدف القمــع المعنــوي للمتظاهريــن، كالتشــهير بهــم وابتزازهــم مــن 
ــد  ــا بقص ــوج إليه ــة والول ــال المحمول ــزة الاتص ــى أجه ــتيلاء عل ــال الاس خ
انتهــاك خصوصيــة أصحابهــا، بالإضافــة إلــى التحريــض الرســمي الــذي كان 
ملاحظــاً مــا بعــد الاغتيــال، حيــث تــم رصــد العديــد مــن التصريحــات الرســمية 
ــي كان  ــطينية والت ــة الفلس ــلطة الوطني ــي الس ــؤولين ف ــن مس ــادرة ع الص

مــن شــأنها أن تهــدد الســلم الأهلــي، وإشــاعة الخــوف بيــن المواطنيــن.
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وعلــى الرغــم مــن الحجــم الكبيــر والخطيــر للانتهــاكات، فــإن هنــاك عشــرات 
الانتهــاكات التــي رفــض أصحابهــا توثيقها أو الإبــاغ عنها، أو تقديم شــكوى 
ــة  ــم للملاحق ــن تعرضه ــاً م ــا خوف ــة؛ إم ــات المختص ــدى الجه ــا، ل بخصوصه
والانتقــام منهــم مــن قبــل أجهــزة الأمــن أو لانعــدام ثقتهــم بعدالــة القضاء.

ــي  ــاً ف ــكلًا ممنهج ــذت ش ــي أخ ــية الت ــذه السياس ــره أن ه ــر ذك ــن الجدي وم
ــم  ــك بتعريضه ــان، وذل ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــاً المدافعي ــملت أيض ــع ش القم
للعديــد مــن الانتهــاكات والمضايقــات بهــدف الضغــط عليهــم وعرقلــة 
نشــاطهم الحقوقــي وابتزازهــم، إذ انتهجــت أجهــزة الأمــن أســاليب جديــدة 
لمحاربــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بقصــد تحقيــق اغتيالهــم المعنوي 
وتشــويه ســمعتهم، ومــن تلــك الأســاليب؛ اســتخدام منصــات التواصــل 
والمــواد  الكاذبــة  الأخبــار  لنشــر   ),Facebook WhatsApp( كـــ  الاجتماعــي 
المفبركــة والمســيئة التــي تمــس ســمعة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان.

أمــا »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« فهــي تتعــرض كذلــك لتحريــض 
دائــم ومســتمر منــذ بدايــة نشــاطها فــي مجــال الدفاع عــن حقوق الإنســان، 
وكان مســتوى هــذا التحريــض يختلــف بيــن الفينــة والأخــرى، وقــد اســتطاعت 
المجموعــة خــال الســنوات الأخيــرة تســجيل حــالات تحريــض ضــد المجموعــة، 
بحيــث ينخفــض مســتوى التحريــض ويرتفــع وفقــاً للوضــع العــام لحالــة 
حقــوق الإنســان فــي المــدن الفلســطينية، وقــد رصــدت المجموعــة خــال 
ــر  العــام 2021 – 2022 ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي مســتوى التحريــض بشــكل غي

مســبوق مقارنــة بالســنوات الماضيــة، ومــن أشــكال هــذا التحريــض: -

11 اســتمرار التحريــض علــى المجموعــة داخــل مراكــز التوقيــف، حيــث .
تحريــض  فيهــا  يتــم  التــي  الحــالات  عشــرات  المجموعــة  ســجلت 
محامــي  و/أو  المجموعــة  عــزل  علــى  الموقوفيــن  المعتقليــن 
ــات  ــام النياب ــم أم ــع عنه ــة والتراف ــة القانوني ــن المتابع ــة ع المجموع
ــى  ــل عل ــاومة المعتق ــر مس ــغ الأم ــى بل ــطينية، حت ــم الفلس والمحاك
ــم  ــرة كان يت ــه، وفــي أوقــات كثي ــل الإفــراج عن عــزل المجموعــة مقاب
ــة  ــال الموافق ــن خ ــك م ــة وذل ــي المحكم ــل قاض ــن قب ــؤ م التواط
علــى طلــب الإفــراج الــذي يتقــدم بــه الأهــل ويتــم رفــض طلــب الإفراج 

المقــدم مــن محامــي المجموعــة.

22 ــل . ــع المعتق ــق م ــن بالتحقي ــض المحققي ــام بع ــة قي ــت المجموع وثق
بســبب توكيلــه »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة«، وفــي حــالات 
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ــم  ــن ونعته ــل المحققي ــن قب ــة م ــي المجموع ــتم محام ــم ش ــرة ت كثي
ــر لائقــة.  بألفــاظ غي

33 رصــدت المجموعــة عشــرات مــن حــالات التحريــض عبــر وســائل التواصــل .
ــارات  ــاق عب ــد وإط ــد والوعي ــهير والتهدي ــن التش ــا بي ــي، م الاجتماع

التخويــن. 

44 لأعضــاء . إلكترونــي  اختــراق  محــاولات  عــدة  المجموعــة  رصــدت 
المجموعــة، ومحــاولات قرصنــة واختــراق حســابات إلكترونيــة، كمــا 
تؤكــد المجموعــة أنهــا تتعــرض للتتبــع الالكترونــي والمتابعة المباشــرة 
مــن قبــل عناصــر أمنيــة ومُســتخدمين مدنييــن بشــكل ملمــوس، وفــي 
هــذا الســياق رصــدت المجموعــة تعرضهــا للمراقبــة مــن قبــل مندوبين 

ــدة.  للأمــن فــي مناســبات عدي

55 ــم . ــم بواجبه ــاء قيامه ــال أثن ــة للاعتق ــاء المجموع ــض أعض ــرض بع تع
ســجلت  الســياق  هــذا  وفــي  الإنســان،  حقــوق  عــن  كمدافعيــن 
المجموعــة تعــرض المحامــي )مهنــد كراجــه( للاعتقــال مــن قبــل جهــاز 
المباحــث العامــة أثنــاء دخولــه إلــى مجمــع محاكــم رام اللــه والبيــرة، 
وذلــك بتاريــخ 4 تمــوز/ يوليــو 2021،  أثناء قيامــه بواجبــه القانوني في 
الدفــاع عــن المعتقليــن الذيــن تــم توقيفهــم علــى خلفيــة المظاهــرات 
المنــددة باغتيــال الناشــط السياســي الراحــل )نــزار بنــات(، كمــا تعرضــت 
ــاء  ــال أثن ــش( للاعتق ــالا عاي ــة )دي ــة المحامي ــي المجموع ــطة ف الناش
ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــق انته ــي توثي ــي ف ــا الميدان ــا بعمله قيامه
خــال مظاهــرة لأهالــي المعتقليــن أمــام مركــز توقيــف البيــرة/ البالوع 

مســاء الخامــس مــن أيــار عــام 2021.

ومن هنا تؤكد »مجموعة محامون من أجل العدالة« على هذه الرسالة:- 

ــن  ــاع ع ــنوات للدف ــذ س ــل من ــة تعم ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام »مجموع
ــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــة حري ــى خلفي ــن عل ــيين والمعتقلي ــن السياس المعتقلي
وهــي فــي متابعتهــا ونقلهــا لمجريــات مــا يحصــل مــن اعتقــالات ميدانيــة، 
ومــا يجــري أيضــاً داخــل مراكــز التوقيــف التابعــة للأجهــزة الأمنيــة، وكذلــك 
مجريــات التحقيــق داخــل مكاتــب النيابــة العامــة تعتمــد فــي روايتهــا علــى 
مــا توثقــه مــن متابعــة مباشــرة للأحــداث علــى أســس موضوعيــة بعيــدة عــن 
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ــددة  ــرة مح ــة لدائ ــحب المجموع ــاول س ــعى أو يح ــرف يس ــاعي أي ط مس
لخدمــة روايــة معينــة.

نحــن كمجموعــة نؤمــن بــأن العمــل الحقوقــي يقــوم علــى مبــادئ وأســس 
ــرف  ــاول كل ط ــي يح ــية الت ــة السياس ــع البيئ ــي م ــب ولا تلتق ــة لا تتناس ثابت
شــدها بمــا يخــدم روايتــه.  وعليــه، تؤكــد المجموعــة أن نشــاطنا الحقوقــي 
ــداء علــى حقــوق وحريــات  ــاك اعت ــدأ مــن اللحظــة التــي يكــون فيهــا هن يب
صانهــا القانــون الأساســي الفلســطيني والمواثيــق الدوليــة، ولــم تصنهــا 
ــات  ــرام ضمان ــن احت ــل ويضم ــا يكف ــتَخدميها، وبم ــة ومُس ــزة التنفيذي الأجه
المحاكمــة العادلــة التــي لا تبــرر الاعتقــال العشــوائي ولا تبــرر التعذيــب 

ــم.   ــخص مته ــوبة لأي ش ــة المنس ــل أو التهم ــا كان الفع ــرب مهم والض

الفصل الثاني: القضايا التي تمت متابعتها خلال العام الثاني على 
إعلان حالة الطوارئ

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 179 حالــة اعتقــال تعســفي 
وتنكيــل بحقــوق المواطنيــن خــال العــام الثانــي علــى إعــان حالة الطــوارئ، 
بيــن  المجموعــة  تابعتهــا  التــي  التعســفي  الاعتقــال  أســباب  وتنوعــت 
الاعتقــال علــى خلفيــة ممارســة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ومنهــم 
ــى  ــال عل ــك الاعتق ــون، وكذل ــاب جامعي ــيون وط ــطاء سياس ــون ونش صحفي
خلفيــة ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي، وتعــرض متظاهريــن لإطــاق 
نــار والتنكيــل بهــم، كمــا تابعــت مــا جــرى مــن أحــداث علــى أثــر الإعــان عــن 
ــة والاعتقــالات  ــات المحلي ــات الرئاســية والتشــريعية، وكذلــك الانتخاب الانتخاب

التــي تعــرض لهــا أشــخاص مــن المرشــحين فــي الانتخابــات.

 كمــا تتابــع »المجموعــة« مــا يتعــرض لــه الموقوفيــن مــن اعتــداءات ســواء 
ــف،  ــز التوقي ــي مراك ــانية ف ــة اللاإنس ــة والمعامل ــديه أم لفظي ــت جس كان
بالإضافــة إلــى مــا وقــع مــن انتهــاكات للحــق فــي الحيــاة منهــا علــى وجــه 
ــات(،  ــزار بن ــل )ن ــي الراح ــط السياس ــد والناش ــال الناق ــة اغتي ــد عملي التحدي
ومــا تعــرض لــه الشــاب )أميــر خليــل اللــداوي( مــن ملاحقــة أمنيــة ومطــاردة 
وإهمــال متعمــد أودى بحياتــه، كمــا تتابــع المجموعة مــا يحصل مــن تجاوزات 
وانتهــاكات للحــق فــي التقاضــي وعــدم احتــرام ضمانــات المحاكمــة العادلة. 

نتنــاول فــي هــذا الفصــل تلــك الانتهــاكات، فيمــا يلــي:-  
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أولًا: انتهاك الحق في الحياة 

تجــاوزت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية حــدود خطيــرة فــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، وبــدا ذلــك عمليــاً في قضيــة اغتيال الناشــط السياســي والمرشــح 
ــداوي(  ــر الل ــاب )أمي ــة الش ــات( وقضي ــزار بن ــريعية )ن ــات التش ــي الانتخاب ف
ــال،  ــجون الاحت ــن س ــرر م ــير مح ــتقبال أس ــيرة إس ــي مس ــارك ف ــذي ش ال

نتنــاول حيثيــات كلا الواقعتيــن فيمــا يلــي:-

نزار بنات: من القضبان إلى العتلات••
ــي  ــد ف ــام 1978م، ول ــد ع ــن موالي ــاح(، م ــو كف ــات )أب ــد بن ــل محم ــزار خلي ن
ــة  ــة حديث ــم طفل ــال، أصغره ــة أطف ــزوج وأب لخمس ــل، مت ــة الخلي محافظ
الــولادة لــم يرعهــا منــذ ولادتهــا بســبب ملاحقتــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة 
ــن  ــيين المعارضي ــاد السياس ــطاء والنق ــرز النش ــن أب ــو م ــطينية، وه الفلس
ــة  ــة والكرام ــة الحري ــي قائم ــي ف ــح الثان ــطينية،  والمرش ــلطة الفلس للس
ــي،  ــوم رئاس ــاة بمرس ــة الملغ ــريعية العام ــات التش ــي الانتخاب ــم )30( ف رق
كمــا أنــه معتقــل سياســي ســابق لــدى الأجهــزة الأمنيــة خــال عــام 2020، 
ولأكثــر مــن مــرة، والتهمــة دومــاً كانــت »انتقــاد الســلطة الفلســطينية« أو 
مــا يُعــرف فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة »بالــذم الواقــع علــى الســلطة«.

فــي 2 أيــار/ مايــو 2022، تعــرض منــزل نــزار بنــات وأثنــاء تواجــده خــارج 
المنــزل، لإطــاق نــار مــن قبــل مســلحين، فــي حيــن كانــت زوجتــه وأطفالــه 
داخــل المنــزل مــا أصابهــم بحالــة ذعــر وخــوف شــديد. ومــن الجديــر ذكــره أن 
اســتهداف منــزل بنــات جــاء بعــد ســاعات مــن نشــر قائمــة الحريــة والكرامــة 
التــي ينضــوي نــزار تحتهــا، بياناً أعلنــت فيه نيتهــا التوجــه للمحاكــم الأوروبية 
ــر  ــى إث ــطينية، عل ــلطة الفلس ــي للس ــم المال ــف الدع ــرار بوق ــتصدار ق لاس
قــرار الرئيــس الفلســطيني تأجيــل الانتخابــات التشــريعية الأخيــرة، كمــا تعرض 
بنــات لحملــة تشــويه اســتهدفت اغتيالــه معنويــاً وذلــك بنشــر إشــاعات تنــال 
مــن ســمعته وشــرفه واتهامــه بالعمالــة للخــارج والارتبــاط باجنــدات معاديــة 

»للمشــروع الوطنــي« تمهيــداً لتصفيتــه وإعدامــه خــارج نطــاق القانــون.

واســتناداً إلــى مــا ورد فــي تقريــر تقصــي الحقائــق المشــترك الصــادر عــن 
الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان ومؤسســة الحــق بشــأن مقتــل الناشــط 
السياســي )نــزار بنــات(، فإنــه بتاريــخ 24 حزيــران/ يونيــو 2021، عنــد الســاعة 
الثالثــة فجــراً، تحركــت قــوة مــن جهــاز الأمــن الوقائــي فــي محافظــة الخليل 



76

ــط  ــى الناش ــض عل ــاء القب ــل إلق ــن أج ــخصاً م ــر ش ــة عش ــن أربع ــة م مكون
ــم  ــدد منه ــام ع ــزل، ق ــوة للمن ــول الق ــور وص ــات(، وف ــزار بن ــي )ن السياس
بخلــع النافــذة بواســطة عتلــة حديديــة والدخــول إلــى المنــزل حيــث ينــام )نزار 
بنــات(، وقامــوا بفتــح البــاب لباقــي القــوة لتتمكــن مــن دخــول المنــزل، اثنان 
مــن القــوة قامــا بالتوجــه إلــى الشــهود الذيــن كانــوا ينامــون بجانــب )نــزار 
بنــات( ورشــهم بغــاز الفلفــل ووضــع المسدســات علــى رؤوســهم والطلــب 
منهــم عــدم الحركــة أو النهــوض عــن الفــراش، وأثنــاء ذلــك كان أحــد أفــراد 
القــوة، توجــه إلــى فــراش )نــزار بنــات(، وقــام بضربــه علــى رأســه أكثــر مــن 
مــرة بواســطة العتلــة الحديديــة ومــن ثــم انهــال عليــه بالضــرب علــى باقــي 
أنحــاء جســمه، وعندهــا قــام باقــي المتهمــون الذيــن دخلــوا إلــى المنــزل 
بالاشــتراك بضربــه بشراســة بواســطة عتــات وعصــي وأعقــاب المسدســات 
وبالأيــدي والأرجــل وســحبه عــن الفــراش الــذي كان ينــام عليــه علــى الأرض، 
والاعتــداء عليــه وهــو نائــم علــى ظهــره، وقامــوا بقلبــه علــى بطنــه ووضــع 
القيــود الحديديــة بيديــه مــن الخلــف، وتــم تقييــد يديــه مــع الاســتمرار بضربــه، 
ورشــه بالغــاز بشــكل مباشــر، ومــن ثــم قامــوا برفعــه وضــرب رأســه بعامــود 
ــاب  ــى الب ــم عل ــع منه ــزل فوق ــن المن ــوه م ــم أخرج ــزل، ث ــل المن ــاء داخ بن
فقامــوا بســحبه مــن قدميــه إلــى الخــارج واقتيــاده باتجــاه المركبــة ووضعــه 
داخلهــا وهــو فاقــدٌ للوعــي، مــع اســتمرار الاعتــداء عليــه، وبعــد إخراجــه مــن 
المنــزل، دخــل المنــزل مــرة أخــرى حوالــي خمســة مــن أفــراد القــوة، وقاموا 
بتفتيشــه ومصــادرة مقتنيــات مــن الشــقة تعــود ملكيتهــا )لنــزار بنــات(، ثــم 
تحركــوا مــن المــكان باتجــاه مقــر الأمــن الوقائــي فــي الخليــل، ليتــم فــي 
وقــت لاحــق إعــان وفــاة المجنــي عليــه )نــزار بنــات( بتاريــخ 24حزيــران/ يونيــو 

 .2021

شــكل خبــر وفــاة نــزار بنــات حالــة صدمــة وغضــب شــديد فــي الشــارع 
ــبة  ــة بمحاس ــلطة والمطالب ــد الس ــام ض ــرأي الع ــار ال ــا أث ــطيني م الفلس
المســؤولين عــن الجريمــة، ليتــم تشــكيل لجنــة تحقيــق حكوميــة برئاســة وزيــر 
العــدل، إلا أن اللجنــة  لــم تعلــن عــن أي نتائــج للإعــام وقامــت بإحالــة الملــف 
إلــى الجهــات القضائيــة لفتــح تحقيــق جنائــي دون أي تفاصيــل أخــرى فــي 

ــة.  ــر طبيعي ــزار كانــت غي هــذا الشــأن، باســتثناء أن وفــاة ن

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« قضيــة محاكمــة المتهميــن 
باغتيــال الناشــط السياســي الراحــل )نــزار بنــات( والتي بــدأت أولى جلســاتها 
ــات بتاريــخ 14 أيلــول/ ســبتمبر 2021،  لمحاكمــة المتهميــن بقتــل الناشــط بن

فــي مقــر المحكمــة العســكرية فــي مدينــة رام اللــه. 
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وكانــت النيابــة العســكرية فــي مدينــة رام اللــه بتاريــخ 5 ســبتمبر 2021، قــد 
أصــدرت قــرار اتهامــا بحــق أربعــة عشــر عنصــر أمــن مــن جهــاز الأمــن الوقائي 
ــكرية  ــة العس ــندت النياب ــات(، وأس ــزار بن ــل )ن ــط الراح ــل الناش ــن بقت متهمي
للمتهميــن المذكوريــن، تهــم »الضــرب المفضــي للمــوت بالظــرف المشــدد 
بدلالــة القتــل القصــد بالشــدة والتعذيــب ســندا للمــادة 384/ب بدلالــة 
المــادة 377/ز والمــادة 82/ب مــن قانــون العقوبــات العســكري لعــام 1979، 
وتهمــة المصــادرة غيــر المشــروعة وتهمــة عــدم إطاعــة الأوامــر والتعليمــات 
بالظــرف المشــدد ســندا للمــادة 348/ب بدلالــة المــادة 377/ز والمــادة 82/أ 

مــن قانــون العقوبــات العســكري لعــام 1979«.

تتابــع »المجموعــة« إجــراءات جلســات المحاكمــة، والتــي فرغــت فيهــا 
النيابــة العســكرية مــن تقديــم بينــات الحــق العــام، والتــي تمأسســت بشــكل 
أساســي علــى الشــهود الرئيســيين على جريمــة القتــل اللذين تواجــدوا في 
مــكان الاغتيــال فجــر الرابــع والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو 2021 عنــد وقــوع 
ــذي  ــرعي ال ــب الش ــهادة الط ــة لش ــن، بالإضاف ــوب للمتهمي ــل المنس الفع

أكــد محتــواه ســبب وفــاة المرحــوم )بنــات( بالاســتناد للأســباب المذكــورة. 

تتابــع »المجموعــة« أيضــا وقائــع المحاكمــة المســتمرة حتــى تاريــخ كتابــة هــذا 
ــا  ــل م ــة تفاصي ــراءات المحاكم ــا لإج ــرة مراقبته ــوال فت ــت ط ــر، وإذ وثق التقري
يجــري مــن وقائــع داخــل الجلســات، وترصــد أيضــاً مــا يواكــب ذلــك مــن إجــراءات 
ــى  ــر عل ــي التأثي ــاهم ف ــة، تس ــلطة المحكم ــاق س ــارج نط ــل خ ــة تحص موازي
مجــرى وربمــا نتيجــة المحاكمــة. وعليــه، فقــد رصــدت المجموعــة مــا يلــي: -

- الســعي للتأثيــر علــى شــهود النيابــة العســكرية الرئيســين، وهــم الشــهود 
ــط  ــى الناش ــداء عل ــوع الاعت ــة وق ــن لحظ ــوا متواجدي ــن كان ــيين الذي الأساس
ــد  ــل وبع ــن قب ــهود المذكوري ــع الش ــرض جمي ــث تع ــات(، حي ــزار بن ــل )ن الراح
الاســتماع لشــهادتهم أمــام المحكمــة، للاعتقــال مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة 
علــى خلفيــة حادثــة إطــاق النــار علــى منــزل أحــد المتهميــن فــي القضيــة.

ــا  ــل، بم ــي الخلي ــات ف ــة بن ــازل عائل ــات لمن ــالات ومداهم ــات واعتق -  ملاحق
ــات( وهــو الشــاهد الرئيســي علــى  فــي ذلــك اعتقــال الشــاهد )حســين بن

ــات(.  ــزار بن ــال الناشــط )ن اغتي
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وعليــه، فــإن »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« وفــي إطــار تقييمهــا 
لهــذه المحاكمــة، فأنهــا تؤكــد علــى أن إجــراءات المحاكمة لا تمضــي بمنأى 
ــر مباشــرة، وملامــح هــذا  ــة بصــورة مباشــرة وغي عــن تدخــل الأجهــزة الأمني
ــاهد  ــال الش ــد اعتق ــة عن ــراءات المحاكم ــي إج ــدء ف ــل الب ــدأت قُبي ــل ب التدخ
ــة  ــن عائل ــراد م ــال اف ــة واعتق ــى ملاحق ــم توال ــات(، ث ــين بن ــي )حس الرئيس
بنــات، ومداهمــات ليليــة لمنازلهــم، وهــذا ســاهم ويســاهم في التشــويش 

علــى القضيــة بقصــد حــرف مســارها.

وتشــير »المجموعــة« إلــى أن التحقيــق فــي قضيــة مقتــل الناشــط )بنــات( 
قــد اســتثنى ملاحقــة المســؤولين عــن إصــدار أمــر الاعتقــال، وقــرار التكليف، 
ــار/  ــة دورا بتاريــخ 4 أي ــة الصــادرة مــن نياب وقــرار إعــادة توجيــه مذكــرة النياب
أبريــل 2021، لجهــاز الشــرطة وإســنادها إلــى جهــاز الأمــن الوقائــي.  ســيّما 
ــد  ــي عُق ــاع أمن ــاء اجتم ــن انته ــة م ــاعات قليل ــد س ــت بع ــة وقع وأن الجريم
علــى مســتوى محافظــة الخليل مســاء يــوم 23 حزيــران/ يونيــو 2021، بهدف 
اعتقــال خمســة عشــر شــخصاً أُدرجــت أســماؤهم علــى قائمــة المطلوبيــن 
ــزار  ــي )ن ــط السياس ــم الناش ــة كان إس ــذه القائم ــى رأس ه ــال، عل للاعتق

بنــات(.  

ــزل  ــا من ــرض له ــي تع ــار الت ــاق الن ــة إط ــة« أن حادث ــد »المجموع ــا تؤك كم
عائلــة المرحــوم )نــزار بنــات( قُبيــل مقتلــه بشــهر ونصــف، ومــا رافقهــا مــن 
ــم يجــري أي  ــه، ل ــال معنــوي للمرحــوم، كانــت مقدمــة لقتل محــاولات اغتي
تحقيــق بشــأنها ولــم يُحــال أحــد إلــى المحاكمــة علــى خلفيتهــا، وأن تــرك 
ــة هــذه المحاكمــة فــي  ــر الشــك فــي جدي الأمــر دون تحقيــق ومتابعــة يثي

ــة.  ــق العدال ــة وتحقي ــى الحقيق ــول إل الوص

أمير اللداوي: ملاحقة وإهمال متعمد••
ــاب   ــوم الش ــة المرح ــة« قضي ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــت »مجموع تابع
ــع  ــداوي( م ــر الل ــم )أمي ــروف باس ــد( والمع ــو خال ــد أب ــى محم ــر عيس )أمي
عائلتــه، ورغــم عــدم تحــرك الجهــات الرســمية المختصــة للتحقيــق فــي 
الحــادث وإحالــة المســؤولين عــن وقــوع الحــادث المذكــور للمحاكمــة، تقــدم 
ــة  ــة بداي ــكرية المختص ــة العس ــدى النياب ــمية ل ــكوى رس ــد بش ــد الفقي وال
شــهر حزيــران، والتــي بدورهــا اســتمعت لشــهادة والــد الفقيــد التــي طالــب 
فيهــا »ملاحقــة ومحاكمــة المتســببين فــي حــادث الســير الــذي أودى بحيــاة 
نجلــه )أميــر(، كمــا اســتمعت النيابــة العســكرية بتاريــخ 6 حزيــران/ يونيــو 2022 
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ــذي  ــادث ال ــوع الح ــت وق ــر( وق ــة )أمي ــوا برفق ــخاص كان ــة أش ــهادة ثلاث لش
ــه.  أدى لوفات

وجــاء فــي تفاصيــل الشــكوى، أنــه وبتاريــخ 13 كانــون الثاني/ ديســمبر 2021، 
ــتقبال  ــب اس ــي موك ــه، ف ــن أصدقائ ــة م ــه ثلاث ــر( وبرفقت ــارك )أمي كان يش
ــة  ــاء مدين ــارة( قض ــاكر عم ــيخ )ش ــال الش ــجون الاحت ــن س ــرر م ــير المح الأس
ــراض الموكــب  ــة بمركباتهــم باعت أريحــا، وقامــت قــوات مــن الأجهــزة الأمني
ــر(  ــد )أمي ــة الفقي ــا مركب ــن ضمنه ــه، وم ــاركة في ــات المش ــة المركب وملاحق
وأصدقائــه برفقتــه ويرفعــون علــم فلســطين، وهــي ســيارة نــوع مــازدا نمرة 
صفــراء قانونيــة، أســتمرت مركبــات الأمــن بملاحقتهــم ومحاولــة الاصطــدام 
بمركبتهــم مــن الخلــف ومزاحمتهــم من الجانــب حتــى أجبرتهم علــى الدخول 
إلــى شــارع غيــر صالــح لســير المركبــات لوجــود أعمــال علــى الطريــق، مــع 
ــر( منهــل مرتفــع عــن الأرض،  ــة )أمي اســتمرار الملاحقــة وقبــل وصــول مركب
قامــت مركبــة مــن الأمــن بالاصطــدام بــه بشــكل قــوي ومتعمــد، أدى إلــى 
ــه، إلا أن إصابــة  ــر( وأصدقائ ــة )أمي ــر(، مــا نتــج عنــه إصاب انقــاب مركبــة )أمي
)أميــر( وصفــت بالخطيــرة، وفــي تلــك الأثنــاء، قامت قــوات الأمن التــي كانت 
تلاحقهــم بمنــع أحــد مــن تقديــم المســاعدة أو الاقتــراب مــن المركبــة، إلــى 
أن وصــل شــقيق أحــد المصابيــن ويدعــى )صــدام عويضــات( للمــكان والــذي 
ــب  ــعافه، وطل ــة لإس ــود أي محاول ــداً ودون وج ــيئة ج ــة س ــر( بحال ــد )أمي وج
ــت  ــد وصل ــت ق ــي كان ــعاف الت ــيارة الإس ــى س ــه إل ــعافه وحمل ــدام( اس )ص
للمــكان، إلا أن المســعفين، وبأمــر مــن عناصــر الأمــن الوقائــي المتواجديــن 
ــاً  ــوه ملق ــعاف وترك ــيارة الإس ــارج س ــر( خ ــاء )أمي ــوا بإلق ــكان، قام ــي الم ف
علــى الأرض علــى الرغــم مــن أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة، وهــو إهمــال 
متعمــد تســبب فــي تفاقــم إصابــة )أميــر(، وبعــد وقــت طويــل وبإصــرار مــن 
المواطنيــن المتواجديــن فــي المــكان تــم إدخــال )أميــر( مــرة أخــرى لســيارة 
الإســعاف لتقديــم المســاعدة لــه، إلا أنــه تــم إنزالــه مــرة أخــرى منهــا دون 
ــرة، وعلــى  ــه الخطي ــة رغــم إصابت ــه وإعطــاءه أي أولوي ــة إنقــاذ حيات محاول
ــاة، ليتــم  ــد الحي ــه بقــي علــى قي ــر( إلا أن ــه )أمي الرغــم مــن كل مــا تعــرض ل
نقلــه فيمــا بعــد إلــى مستشــفى  أريحــا، حيــث بقــي فــي العنايــة المكثفــة 
لمــدة 8 أيــام، ونتيجــة لمــا تعــرض لــه مــن إصابــات فــي الحــادث ومــا لحقــه 
بعدهــا مــن إهمــال متعمــد وتعطيــل إســعافه مــا أدى إلــى تدهــور حالتــه، 

تــم الإعــان عــن وفاتــه بتاريــخ 21 كانــون الأول/ ديســمبر 2021.
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ثانياً: انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 75 حالــة اعتقــال علــى خلفيــة 
ممارســة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، تنوعــت مــا بيــن اعتقــال صحفيين 
ونشــطاء الــرأي وطــاب جامعييــن علــى خلفيــة عملهــم النقابــي والطلابي، 

نتنــاول جــزءا منهــا فيمــا يلي:-

اعتقال الصحفيين••

الصحفي )ع. ظ(11
جــرى توقيــف الصحفــي والمخــرج )ع. ظ( فــي أغســطس/ آب 2020، لمــدة 
35 يومــاً، لــدى جهــاز الأمــن الوقائــي دون مذكــرة توقيــف، عانــى خلالهــا 
مــن ظــروف صحيــة ســيئة، وتــم تحويلــه إلــى النيابــة العامــة التــي بدورهــا 
ــق  ــي ويضي ــي المهن ــه الصحف ــر عمل ــس بجوه ــم تم ــة ته ــه ثلاث ــت ل وجه
ــر النعــرات  ــر، وهــي: »نشــر معلومــات تثي ــرأي والتعبي ــة ال فيهــا علــى حري
العنصريــة عــن طريــق الشــبكة الإلكترونيــة، ونقــل أخبــار مختلفــة بــأي 
وســيلة مــن وســائل الاتصــال المختلفــة بقصــد إثــارة الفــزع، والــذم الواقــع 
علــى الســلطة.«  وفــي حزيــران /يونيــو 2022 وبعــد أكثــر مــن عشــرة جلســات 

محاكمــة، كانــت جلســة النطــق بالحكــم.

وبينمــا اســتطاعت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« أن تحصــل علــى 
ــة  ــرات العنصري ــر النع ــات تثي ــر معلوم ــة نش ــن تهم ــم م ــراءة المته ــرار بب ق
عــن طريــق الشــبكة الإلكترونيــة، وتهمــة نقــل أخبــار مختلفــة بــأي وســيلة 
ــارة الفــزع، إلا أن المحكمــة أدانــت  مــن وســائل الاتصــال المختلفــة بقصــد إث
الصحفــي بتهمــة الــذم الواقــع علــى الســلطة والحكــم عليــه بالحبــس ثلاثــة 

شــهور ودفــع غرامــة ماليــة.

ــة، يعــزز  ــة« إلــى أن قــرار الإدان تشــير »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدال
مــن تضييــق حريــة عمــل الصحفــي )ع. ظ(، وبعــد الإفــراج عنــه بأيــام اعتقلــه 
الاحتــال فــي إطــار محاربتــه الإعلام الفلســطيني الحــر، وملاحقتــه الصحفيين 
ــى  ــرائيلي عل ــال الإس ــدى الاحت ــه ل ــق مع ــم التحقي ــد ت ــطينيين، وق الفلس
ذات التهــم التــي واجههــا خــال اعتقالــه لــدى جهــاز الأمــن الوقائــي 

ــطيني. الفلس
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الصحفي )ع. ر(22
ــة  ــد والملاحق ــي )ع. ر( للتهدي ــرض الصحف ــوز 2021، تع ــو/ تم ــخ 3 يولي بتاري
ــزار  ــل ن ــي الراح ــط السياس ــال الناش ــه لاغتي ــاده ومعارضت ــة انتق ــى خلفي عل
ــل  ــل قُبي ــة الخلي ــاجد مدين ــد مس ــل أح ــا داخ ــة ألقاه ــد خطب ــك بع ــات، وذل بن

ــو2021. ــران/ يوني ــخ 25 حزي ــات بتاري ــط بن ــان الناش ــييع جثم تش

فــي 4 تمــوز/ يوليــو 2021، اســتدعت النيابــة العامــة فــي رام اللــه الصحفــي 
)ع. ر( علــى إثــر الخطبــة التــي ألقاهــا، بنــاءً علــى شــكوى مقدمــة مــن وزارة 
الأوقــاف علــى الصحفــي )ع. ر(، وقــد أحالتــه النيابــة فــي رام اللــه موقوفــاً 
إلــى نيابــة الخليــل فــي ذات اليــوم، والتــي بدورهــا قــررت تمديــد توقيفــه 
لمــدة ٤٨ ســاعة، فيمــا شــرع الصحفــي )ع. ر( فــي إضــراب مفتــوح عــن 
ــل  ــة« قبي ــه »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدال ــغ ب الطعــام وفــق مــا أبل
توقيفــه بنيتــه خــوض الإضــراب فــي حــال توقيفــه، لاحقــاً لذلــك تــم الإفــراج 

عنــه صبــاح يــوم 6 تمــوز/ يوليــو 2021. 

بتاريــخ 27 تمــوز/ يوليــو 2021، أغلقــت الأجهــزة الأمنيــة فــي رام اللــه، مكتــب 
»شــبكة جــي ميديــا الإعلاميــة«، واســتدعت مديرهــا العــام الصحفــي )ع. ر( 
للتحقيــق معــه فــي اليــوم التالــي، فيمــا تــم إبلاغــه بإغــاق مكتــب الشــبكة، 
ومراجعــة وزارة الإعــام لغايــات »تصويــب أوضــاع الشــركة التــي تضــم 

الشــبكة«. 

الصحفي )ن. م(33
ــن  ــاز الأم ــن جه ــوة م ــت ق ــي 2021، اعتقل ــرين الثان ــر/ تش ــخ 3 نوفمب بتاري
الوقائــي الصحفــي )ن. م( مــن منزلــه فــي قريــة بيتــا قضــاء نابلــس دون أي 
مذكــرة توقيــف أو تفتيــش، وفــي اليــوم التالــي عُــرض علــى النيابــة العامــة 
التــي بدورهــا حققــت معــه بتهمــة حيــازة ســاح بــدون ترخيــص، فيمــا قــرر 
قاضــي محكمــة صلــح نابلــس الإفــراج عــن الصحفــي )ن. م(، بكفالــة شــخصية 
ــة  ــه »مجموع ــت ب ــراج تقدم ــب إف ــى طل ــاءً عل ــار بن ــة آلاف دين ــا خمس قدره

محامــون مــن أجــل العدالــة« للمحكمــة المختصــة. 

لاحقــاً لذلــك، وفــي ذات اليــوم، وبعــد تنفيــذ قــرار الإفــراج الصادر عــن قاضي 
ــرات العامــة باعتقــال  ــح نابلــس، قامــت قــوة مــن جهــاز المخاب محكمــة صل
الصحفــي )ن. م( بــدون مذكــرة توقيــف، وتــم نقلــه إلــى اللجنــة الأمنيــة فــي 
أريحــا، ومــن ثــم احالتــه إلــى النيابــة العامــة فــي أريحــا التــي حققــت معــه 

بتهمــة جمــع وتلقــي أمــوال.
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ومنــع الصحفــي )ن. م( مــن التواصــل مــع أهلــه، ومنــع كذلــك محاميــه مــن 
ــي  ــند قانون ــود أي س ــي دون وج ــبه يوم ــق ش ــع لتحقي ــا أُخض ــه، كم زيارت
ــر نظيفــة، لا تتوفــر فيهــا  ــة ضيقــة وغي ــه فــي زنزان لذلــك، واســتمر اعتقال
أدنــى متطلبــات حقــوق الإنســان، فضــاً عــن تعرضــه للمعاملــة غيــر اللائقــة 
ــوم،  ــن الن ــان م ــبح، والحرم ــه للش ــة لتعرض ــة، بالإضاف ــداءات اللفظي والاعت
كمــا وحــاول المحققــون ممارســة ضغــوط نفســية عليــه مــن خــال اســتخدام 
عبــارات توحــي بعــدم نيتهــم الإفــراج عنــه. لاحقــاً لذلــك وبتاريــخ 25 نوفمبــر/ 
تشــرين الأول أصــدرت محكمــة الصلــح قــراراً بالإفــراج عــن الصحفــي )ن. م(، 

ــة.  دون أي كفال

اعتقال نشطاء الرأي ••

الناشط )غ. س(  11
بتاريــخ 4 يوليــو/ تمــوز 2021، وبعــد انتهــاء مظاهــرة ســلمية للمطالبــة 
ــارك  ــات، ش ــزار بن ــي ن ــط السياس ــال الناش ــن اغتي ــؤولين ع ــبة المس بمحاس
فيهــا الناشــط )غ. س(، انهالــت قــوة أمنيــة بالضــرب علــى الناشــط )غ.س( 
لاعتقالــه وإحالتــه إلــى مركــز توقيــف المباحــث العامــة فــي مدينــة البيــرة، 
ــه  ــت ل ــي وجه ــة الت ــة العام ــى النياب ــه عل ــم عرض ــي ت ــوم التال ــي الي وف
ــا  ــائل تكنولوجي ــدى وس ــة أو إح ــبكة الإلكتروني ــتخدام الش ــذم باس ــة ال تهم
المعلومــات، فــي إشــارة إلــى منشــور لــه علــى صفحــة منســوبة لــه علــى 
ــد  ــة أحم ــة الاجتماعي ــر التنمي ــه وزي ــد في ــي  ينتق ــل الاجتماع ــع التواص موق
ــل  ــف المعتق ــد توقي ــه تمدي ــح رام الل ــة صل ــررت محكم ــا ق ــي، فيم مجدلان

ــبوع.   ــدة أس ــور م المذك

بتاريــخ 6 تمــوز/ يوليــو 2021، وخــال وقائــع الجلســة الأولــى لمحاكمــة 
ــون  ــة محام ــن »مجموع ــل ع ــاع والممث ــل الدف ــار وكي ــور، أث ــط المذك الناش
مــن أجــل العدالــة«: دفعــاً قانونيــاً لوقــف ملاحقــة الناشــط المذكــور بســبب 
الإخــال بإحــدى الشــروط الجوهريــة لقبــول هــذا النــوع مــن الدعــاوى، الدفع 

ــه.  ــه المحكمــة فــي حين الــذي رفضت

وجــاء فــي مرافعــة وكيــل الدفــاع قــال: »عطفــا علــى قــرار المحكمــة 
وحيــث إنــه يتبيــن أن الوقائــع المنســوبة للمتهــم علــى فــرض صحتهــا 
ــث  ــة وحي فإنهــا موجهــة ضــد شــخصية عامــة وسياســية بصفتهــا الوظيفي
أن الاتفاقيــات  الدوليــة التــي التزمــت بهــا دولــة فلســطين تنــص علــى حريــة 
ــأنها  ــم بش ــة المته ــم ملاحق ــي يت ــع الت ــث إن الوقائ ــر، وحي ــرأي والتعبي ال
تنــدرج ضمــن حريــة الــرأي و التعبيــر المكفولــة بموجــب القانــون الأساســي 
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الفلســطيني، وأن أي انتقــاد مهمــا بلــغ طالمــا أنــه لــم ينصــب علــى تجريــح 
شــخصي أو لــم يتعلــق بأمــور لهــا علاقــة بشــخص المشــتكي وإنمــا تتعلــق 
بانتقــاد واقــع علــى أداء بحكــم الوظيفــة وهــذا الأمــر الــذي بــرره القانــون 
فــي بــاب الحريــات وحيــث أنــه لــم يــرد أي نــص يجــرم أو يضــع معيــار حتــى 
يتســنى للمحكمــة الموقــرة القيــاس عليــه لمعرفــة فيمــا إذا كان هــذا 
الفعــل يشــكل جــرم يعاقــب عليــه القانــون، وحيــث أن الأصــل فــي الأشــياء 
ــى  ــات عل ــة للحري ــاء ضمان ــطيني ج ــي الفلس ــون الأساس ــة وأن القان الإباح
ــث  ــى ب ــكال إل ــن الأش ــكل م ــو بش ــس أو تدع ــم تم ــا ل ــا أنه ــا طالم إطلاقه
خطــاب الكراهيــة، وحيــث إنــه لــم يــرد فــي وقائــع هــذه التهمــة أن ما ينســب 
للمتهــم، لــم يــرد أيــة بينــة تؤيــد وجــود أو حــدوث كراهيــة ناجمــة عــن الفعــل 
ــة  ــه فإننــي التمــس مــن المحكمــة ولعــدم قانوني المنســب للمتهــم، وعلي
هــذا الاتهــام ولعــدم قيامــه علــى أي أســاس قانونــي فإننــي ألتمــس مــن 

المحكمــة عــدم قبــول هــذه الشــكوى ووقــف ملاحقــة المتهــم«.

إلا أن محكمــة الصلــح وبتاريــخ 19 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، فــي القضيــة 
المذكــورة عــادت وقــررت وقــف ملاحقــة المتهــم فــي القضيــة المذكــورة، 
وهــذا نــص القــرار: »بتدقيــق المحكمــة فــي التهمــة المســندة للمتهــم تجــد 
بــأن تهمــة الــذم باســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا 
ــم )16(  ــات رق ــواد )188( و)189( و)358( عقوب ــكام الم ــاً لح ــات خلاف المعلوم
لســنة 1960م بدلالــة المــادة )45( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 
بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، ولمــا أحالت المــادة )45( مــن القرار بقانون بشــأن 
الجرائــم الإلكترونيــة إلــى قانــون العقوبــات فيمــا يتعلــق بهــذه التهمــة، من 
حيــث الإجــراءات والعقوبــات ولمــا نصــت المــادة )364( مــن قانــون العقوبــات 
علــى أنــه: )تتوقــف دعــاوى الــذم والقــدح والتحقيــر علــى اتخــاذ المعتــدى 
عليــه صفــة المدعــي الشــخصي(، وبتدقيــق المحكمــة فــي لائحــة الاتهــام 
والتفاصيــل الــواردة فيهــا تجــد بــأن المشــتكي قــد تقــدم بشــكواه بصفتــه 
ــكوى  ــي الش ــة ف ــق المحكم ــه، وبتدقي ــه الوظيفي ــس بصفت ــخصية ولي الش
ــذ  ــم دون أن يتخ ــى المته ــتكى عل ــد اش ــه ق ــد بأن ــه تج ــن قبل ــة م المقدم
لنفســه صفــة الادعــاء بالحــق الشــخصي، وحيــث أنــه لــم يتخــذ هــذه الصفــة 
ولــم يطالــب بتضميــن المتهــم التعويضــات عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة 
التــي لحقــت بــه، الأمــر الــذي يغــدو معــه الرســوم المدفــوع مــن قبلــه واقع 
علــى عــدم، وتطبيقــاً لذلــك نصــت محكمــة النقــض الفلســطينية الموقــرة 
بقرارهــا رقــم جــزاء 120/2009 )لا يعــد المشــتكي مدعيــاً شــخصياً إلا إذا اتخــذ 
صفــة الإدعــاء الشــخصي صراحــة فــي الشــكوى ودفــع الرســوم القانونيــة 
اللازمــة والواجــب دفعهــا وهــذا يتطلــب أن يطلــب المدعــي الشــخصي 
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ــرار  ــن الأض ــه م ــكو من ــل المش ــراء الفع ــن ج ــه م ــا لحق ــن م ــة تضمي صراح
ــان مقــدار التعويضــات المطالــب  الماديــة والمعنويــة مقــداراً بالنقــد أي بي
بهــا ودفــع الرســوم القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك وبعكــس ذلــك لا تتوافــر 
شــروط الملاحقــة( . لــكل ذلــك، فــإن المحكمــة تقــرر وقــف ملاحقــة المتهــم 

وأفهــم فــي 2021/12/19«.

الناشط )م. ك( 22
بتاريــخ 22 حزيــران/ يونيــو 2021 قــام عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي فــي 
ــف أو  ــرة توقي ــراز أي مذك ــن )م. ك( دون إب ــال المواط ــس باعتق ــة نابل مدين
احضــار، وجــرى التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور علــى تهمــة جمــع وتلقــي 

أمــوال. 

وفــي اليــوم التالــي، تــم عــرض المواطــن )م. ك( علــى النيابــة العامــة فــي 
ــة«،  ــرات المذهبي ــارة النع ــة »إث ــه بتهم ــت مع ــا حقق ــي بدوره ــس والت نابل
وقامــت بتمديــد توقيفــه مــدة 24 ســاعة، حينهــا أعلــن )م. ك( عــن شــروعه 
فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعام، مــع العلــم أنــه كان مريضــاً لحظــة اعتقاله، 
وبحاجــة لإجــراء عمليــة جراحيــة عاجلــة، حيــث كان يعانــي مــن مشــاكل صحيــة 
ــة  ــت محكم ــي، قام ــه الصح ــن وضع ــم م ــى الرغ ــون، وعل ــي العي ــة ف بالغ
صلــح نابلــس، بتاريــخ 24 حزيــران/ يونيــو 2021، بتمديــد توقيــف )م. ك( مــدة 4 

أيــام إضافيــة، بداعــي اســتكمال التحقيــق.  

أجــل  2021، حصلــت »مجموعــة محامــون مــن  آب  15 أغســطس/  بتاريــخ 
ــارس  ــي ف ــة القاض ــس برئاس ــح نابل ــة صل ــن محكم ــرار م ــى ق ــة«، عل العدال

مصطفــى يقضــي ببــراءة )م. ك( مــن التهمــة المســندة إليــه. 

الناشط )م. ح(33
بتاريــخ 23 ديســمبر/ كانــون الأول 2021، اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة 
ــذم الواقــع علــى الســلطة،  ــة نابلــس الناشــط )م. ح(، بتهمــة ال فــي مدين
ــه الشــخصية علــى موقــع للتواصــل  ــر صفحت ــه عب بســبب منشــور نســب إلي
الاجتماعــي، ينتقــد فيــه سياســة الســلطة، وجــاء اعتقالــه بشــكل تعســفي 
بــدون مذكــرة توقيــف، وبتاريــخ ٤ ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، أصــدرت محكمة 
صلــح نابلــس قــراراً بالإفــراج عنــه بكفالــة عدليــة قدرهــا 2000 دينــار أردنــي. 

وبعــد الإفــراج عــن المواطــن )م. ح(، أعــاد جهــاز المخابــرات العامــة اعتقالــه 
فــي 4 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، بتهمــة الانتســاب للقــوى والميليشــيات 
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ــح  ــة صل ــدرت محكم ــي 2022، أص ــون الثان ــر/ كان ــخ 23 يناي ــلحة، وبتاري المس
ــي،  ــار أردن ــة 2000 دين ــة بقيم ــن نقدي ــه بكفالتي ــراج عن ــراراً بالإف ــس ق نابل

ــي.  ــار أردن وشــخصية بقيمــة 3000 دين

الناشط )س. ع. ر(44
ــط  ــق الناش ــي، ورفي ــد سياس ــان، ناق ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــط ومداف ناش
الراحــل نــزار بنــات، معتقــل ســابق علــى خلفيــة الــرأي والتعبيــر وشــارك فــي 
العديــد مــن المظاهــرات المنــددة باغتيــال الناشــط بنــات فــي يوليو/حزيــران 
ــع  ــذم الواق ــة »ال ــه بتهم ــح رام الل ــة صل ــي محكم ــم ف ــا زال يحاك 2021، وم
ــرات  ــارة النع ــروع - إث ــر المش ــر غي ــي التجمه ــتراك ف ــلطة -الاش ــى الس عل

ــة«. ــة والطائفي ــرات المذهبي ــارة النع ــة - إث العنصري

بتاريــخ 2  مــارس/ آذار 2022، تلقــى اســتدعاءً هاتفياً من قبل جهــاز المخابرات 
العامــة، إلا أنــه رفــض الامتثــال لــه، مــا لــم يبلّــغ بالاســتدعاء بشــكلٍ مكتــوب، 
فأرســلوا لــه فــي مســاء ذات اليــوم اســتدعاءً خطيًّــا يطلــب فيــه من الناشــط 

المذكــور الحضــور إلــى مقــر جهــاز المخابــرات فــي رام الله. 

ــل أن يتــم عرضــه  ــة، جــرى احتجــازه لمــدة 24 ســاعة قب ــه للمقابل بعــد مثول
علــى النيابــة وتــم تمديــد توقيفــه مــدة 5 أيــام بنــاء علــى طلــب النيابــة مــن 
ــق معــه بتهمــة جمــع وتلقــي الأمــوال مــن  ــه للتحقي ــح رام الل محكمــة صل

جمعيــة غيــر مشــروعة. 

فــي اليــوم الخامــس لاعتقالــه، أفــرج الجهــاز المذكــور عــن الناشــط )س.ع. 
ر(  بعــد أن دفعــت عائلتــه مبلــغ 700 دولار لهــم، مقابــل الإفــراج عنــه، علــى 

أن يســتوفي المبلــغ الكلــي لـــ 1200 دولار أمريكــي. 

ــه،  ــام اعتقال ــق أي ــة« توثي ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــتطاعت »مجموع اس
ــه تــم احتجــازه  والحديــث معــه عــن ظــروف اعتقالــه، والتــي أفــاد فيهــا بأن
فــي الأيــام الثلاثــة الأولــى داخــل غرفــة »خزانــة« متــر* متــر ونصــف، وهــو 
ــرى  ــة أخ ــى غرف ــث إل ــوم الثال ــي الي ــه ف ــم نقل ــل أن يت ــن، قب ــد اليدي مقي
أوســع قليــاً يســتطيع علــى الأقــل فيهــا النــوم، وفــي اليــوم الرابــع، تــم 

ــن.  ــيين آخري ــن سياس ــة ٤ معتقلي ــرى برفق ــة أخ ــى غرف ــه إل نقل

يــروى )س. ع. ر( للمجموعــة، أنــه تــم تهديــده إذا لــم يدفــع مبلــغ 1200 دولار 
ســيبقى معتقــاً لــدى الجهــاز، كمــا أن ضابــط المخابــرات قــال لــه: »اختــر بين 
تهمــة جمــع وتلقــي أمــوال، أو التــورط فــي الدعــارة، أو الانتمــاء لحمــاس، 
أو التخابــر مــع الاحتــال، ووقتهــا تعــود لأبنائــك مخزيــاً، ونحــن نســتطيع 
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وبمقدورنــا وضــع التهمــة التــي نريدهــا أمــام المحكمــة«.

وأضــاف )س. ع. ر( أثنــاء توثيقــه لفتــرة اعتقالــه: »حاولــوا ســؤالي عــن نســاء 
يعملــن فــي الدعــارة علــى حــد قولهــم، ومحاولــة ربطــي بهــن، كمــا أنهــم 
ــددة  ــرات المن ــي المظاه ــاركن ف ــي ش ــات اللوات ــاء والصحفي ــوا للنس تعرض

باغتيــال نــزار بنــات، ووصفوهــن بأســوأ الألقــاب«.

التشــهير  حــاول  المخابــرات  »جهــاز  فــإن  المذكــور،  المعتقــل  وبحســب 
والتحريــض ضــد شــخص مديــر »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 
ــن  ــبب تعيي ــن س ــه، وع ــه ب ــن علاقت ــؤاله ع ــه(، وس ــد كراج ــي )مهن المحام
ــال  ــي ح ــرج ف ــن يخ ــه ل ــن أن ــه م ــة تخويف ــه، ومحاول ــاع عن ــة للدف المجموع

اســتمرت المجموعــة فــي الترافــع بقضيتــه«. 

الناشط )م. ب(55
رصــدت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
تعــرض لهــا الناشــط )م. ب( أثنــاء اعتقالــه لــدى جهــاز الأمــن الوقائــي فــي 
ــر  ــر -  9 تشــرين الثانــي/ نوفمب قلقيليــة، مــا بيــن 2 تشــرين الثانــي/ نوفمب
2021، علــى خلفيــة كتابــة منشــورات نســبت إليــه عبّــر فيهــا عــن رأيــه علــى 

إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــن مطالبتــه بحقــوق العمــال.

وبحســب )م. ب( الــذي تابعــت »مجموعــة محامون مــن أجل العدالــة« قضيته، 
فــإن عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي بلبــاس مدنــي قامــت باعتقالــه دون 
ــراز أي مذكــرة توقيــف او اعتقــال صــادرة عــن  التعريــف عــن أنفســهم أو إب
ــة  ــداءات لفظي ــه لاعت ــرة اعتقال ــدار فت ــى م ــرض عل ــد تع ــة، وق ــة مختص جه

وســوء معاملــة. 

وكان )م. ب( يعانــي مــن أعــراض مرضيــة لحظــة اعتقالــه، إلا أنهــم اســتمروا 
فــي إعطائــه المســكنات دون فحصــه بطريقــة جديــة، مــا أدى إلــى تفاقــم 
وضعــه الصحــي حتــى يــوم الإفــراج عنــه، وعزلــوه فــي زنزانــة ضيقــة تحــت 
ــم  الأرض بنافــذة لا تســمح بمــرور الحــد الكافــي مــن الهــواء أو الضــوء، ول
يســمحوا لــه بالاتصــال بعائلتــه أو زيارتــه إلا فــي يــوم الإفــراج، ومنعــوه مــن 
الخــروج خــارج الزنزانــة فــي »الســاحة«، وعمــدوا علــى إصــدار أصــوات مزعجة 

خــال الليــل لحرمانــه مــن النــوم علــى مــدار فتــرة اعتقالــه.

أمــا عــن التحقيــق معــه فقــد كان يتــم بشــكلٍ يومــي بعــد الســاعه 12 ليــاً، 
منــذ اليــوم الأول لاعتقالــه، وســألوه عن نشــاطه السياســي وحاولوا تنســيب 
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ــه لــم يقلهــا، فضــاً عــن اســتمرار الاعتــداءات اللفظيــة والشــتائم  أقــوالٍ ل
عليــه وســوء المعاملــة، كمــا منعــوا المحامــي مــن زيارتــه.   

وفــي إطــار التحريــض المســتمر الــذي تتعــرض لــه »مجموعــة محامــون مــن 
أجــل العدالــة«، تــم التحقيــق مــع المعتقــل المذكــور حــول طريقــة وصولــه 

وتوكيلــه لمحامــي يتبــع المجموعــة. 

الناشط )م. أ. ر (66
بتاريــخ 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، اعتقــل جهــاز الأمــن الوقائــي 
ــه السياســي، دون  ــة انتمائ ــة نابلــس علــى خلفي الناشــط )م. أ. ر( مــن مدين

ــف.  ــرة توقي ــراز مذك إب

ــة  ــة صحي ــة، وحال ــي الجمجم ــرٍ ف ــن كس ــي م ــرر، ويعان ــير مح )م. أ. ر(، أس
صعبــة، وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال مــن جمعيــة 

ــاعة. ــدة 48 س ــه لم ــددت توقيف ــروعة«، وم ــر مش غي

وبتاريــخ 30 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، مــددت محكمــة صلــح نابلــس 
اعتقالــه لمــدة 10 أيــام، دون مراعــاة حالتــه الصحيــة، وأصــدرت المحكمــة في 
3 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، قــراراً يقضــي بالإفــراج عنــه بكفالــة شــخصية 

ــار أردنــي. قدرهــا 3000 دين

الناشط )أ. ط(77
ــة حرجــة،  ــة صحي ــع فــي حال ــد لطفــل رضي الناشــط )أ.ط(، أســير محــرر، ووال
قامــت قــوات مــن جهــاز الأمــن الوقائــي باعتقالــه تعســفياً مــن مــكان عملــه 
ــرة  ــراز أي مذك ــباط 2022، دون إب ــخ 14 فبراير/ش ــس بتاري ــة نابل ــي مدين ف

توقيــف، وذلــك علــى خلفيــة سياســية.

بتاريــخ 15 فبرايــر/ شــباط 2022، أفــرج جهــاز الأمــن الوقائــي عــن الناشــط )أ. 
ط( دون عرضــه علــى أي جهــة قضائيــة، ودون توجيــه أيــة تهمــة لــه. 

الناشط )م. ب( 88
بتاريــخ 8 شــباط/ فبرايــر 2022، قامــت عناصــر مــن جهــاز المخابــرات العامــة 
فــي مدينــة رام اللــه باعتقــال الناشــط )م. ب(، دون إبــراز أي مذكــرة توقيــف، 
وذلــك علــى خلفيــة سياســية، وقضــى )م. ب( شــهراً كامــاً فــي الاعتقــال 

بتهمــة جمــع وتلقــي أمــوال لجمعيــة غيــر مشــروعة.

ــه، اتجهــت  ــاغ اعتقال ــة« ب مــع تســلّم »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدال
ــة  ــرات العام ــاز المخاب ــى جه ــه إل ــي لاعتقال ــوم الثان ــي الي ــة ف المجموع
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ــب  ــى طل ــاءً عل ــك بن ــه، وذل ــاع عن ــة للدف ــة المجموع ــى وكال ــه عل لتوقيع
عائلتــه، إلا أن أفــراد جهــاز المخابــرات لــم يســمحوا للناشــط )م. ب( بمقابلــة 

ــي. المحام

ولاحقــاً، لــم تســتطع »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« معرفــة 
مــكان اعتقــال الناشــط )م. ب(، وقــد توجهــت للمستشــار القانونــي لجهــاز 
المخابــرات العامــة للاستفســار عــن المعتقــل المذكــور، والــذي نفــى علمــه 
بمــكان الناشــط )م. ب(، وبعــد أيــام، وتحديــداً في اليــوم الثامن مــن الاعتقال 
التعســفي، اســتطاعت المجموعــة تحديــد مــكان اعتقالــه، حيــث نقــل إلــى 

ســجن أريحــا، بشــكل مخالــف للقانــون. 

تــم تمديــد توقيــف الناشــط )م. ب( مرتيــن؛ الأولــى مــن قبــل محكمــة صلــح 
ــح أريحــا بمــا مجموعــه 30  ــة بقــرار مــن محكمــة صل ــه، والمــرة الثاني رام الل
يومــاً، وأفــرج عنــه بتاريــخ 7 آذار/ مــارس 2022  بكفالــة شــخصية قدرها 5000 
دينــار أردنــي، وتحديــد مــكان الإقامــة.  فــي اليــوم التالــي للإفــراج عنــه مــن 

ســجن أريحــا، تــم اعتقالــه مــن قبــل قــوات الاحتــال.  

الناشط )أ. ن( 99
ــي  ــرات ف ــاز المخاب ــن جه ــر م ــت عناص ــباط 2022، قام ــر/ ش ــخ 24 فبراي بتاري
رام اللــه باعتقــال الناشــط )أ. ن(، بعــد امتثالــه لمقابلــة الجهــاز، ووجهــت لــه 
تهمــة حيــازة ســاح، إلا أن التحقيــق معــه كان حول آرائــه وانتمائه السياســي. 
وبتاريــخ 27 شــباط/ فبرايــر 2022 قامــت النيابــة العامــة بتمديــد توقيفــه مــدة 
48 ســاعة، وبتاريــخ 1 آذار/ مــارس 2022، تــم تمديــد توقيفــه مــرة أخــرى بقرار 
مــن محكمــة صلــح رام اللــه مــدة 15  يومــاً علــى ذمــة التحقيــق. وبتاريــخ 15 
ــراج  ــي بالإف ــراراً يقض ــه ق ــح رام الل ــة صل ــدرت محكم ــارس/ آذار 2022، أص م

عــن الناشــط )أ. ن( بكفالــة شــخصية قدرهــا 500  دينــار أردنــي. 

ــا تشــير »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة«، إلــى أنــه وبتاريــخ 25  وهن
شــباط/ فبرايــر 2022، تــم احتجــاز والــد المعتقــل المذكــور بشــكل تعســفي 
لمــدة 5 أيــام بعــد اســتدعاءه مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة للمقابلــة، 
وتــم الإفــراج عنــه فــي 2 آذار/ مــارس 2022 دون عرضــه علــى أي جهــة 

ــة.  قضائي

الناشط )ع. ر. ب(  101
بعــد اســتدعائه للمقابلــة بتاريــخ 6 آذار/ مــارس 2022، قامــت قــوة مــن جهــاز 
الأمــن الوقائــي باعتقــال الأســير المحــرر والناشــط )ع. ر. ب( مــن مدينــة 
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ــف،  ــرة توقي ــراز أي مذك ــي، دون إب ــه السياس ــة انتمائ ــى خلفي ــس عل نابل
وفــي اليــوم التالــي لاعتقالــه تــم عرضــه علــى النيابــة العامــة التــي بدورهــا 
حققــت معــه بتهمــة »جمــع وتلقــي أمــوال« ومــددت توقيفــه لـــ 48 ســاعة. 

بتاريــخ 9 مــارس/ آذار 2022، مــددت محكمــة صلــح نابلــس توقيف الناشــط )ع. 
ر. ب( مــدة 10 أيــام علــى ذمــة التحقيــق، فيمــا أعلــن إضرابــه المفتــوح عــن 
الطعــام لحيــن الإفــراج عنــه. وبتاريــخ 13 آذار/ مــارس 2022 قــررت المحكمــة 

الإفــراج عنــه بكفالــة عدليــة. 

الناشط )ع. ع( 111
ــن  ــاز الأم ــل جه ــارس 2022، اعتق ــخ 6 آذار/ م ــة بتاري ــتدعائه للمقابل ــد اس بع
ــه  ــة انتمائ ــى خلفي ــس عل ــة نابل ــن مدين ــرر )ع. ع( م ــير المح ــي الأس الوقائ
ــي  ــة الت ــة العام ــى النياب ــه عل ــم عرض ــي ت ــوم التال ــي الي ــي، وف السياس
ــد  ــررت تمدي ــص، وق ــدون ترخي ــاح ب ــازة س ــة حي ــه بتهم ــت مع ــا حقق بدوره

ــق. ــة التحقي ــى ذم ــاعة عل ــدة 48 س ــه م توقيف

وبتاريــخ 9 آذار/  مــارس 2022، مــددت محكمــة صلــح نابلــس اعتقالــه مــدة 15 
ــة  ــه بكفال ــراج عن ــة الإف ــررت المحكم ــارس 2022 ق ــخ 15 آذار/ م ــاً، وبتاري يوم

شــخصية قدرهــا 2000 دينــار أردنــي.

الناشط )م. س( 121
بتاريــخ 14 آذار/ مــارس 2022، قــام عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي يرتــدون 
زيًّــا مدنيًّــا باعتقــال المواطــن )م. س( مــن مخيــم جنيــن، دون إبــراز أي مذكــرة 
ــخ 15 آذار/  ــه، بتاري ــز اعتقال ــاً تجي ــة قانون ــة مختص ــن جه ــار م ــف أو إحض توقي
مــارس 2022 قــررت محكمــة صلــح جنيــن تمديــد توقيــف المواطــن المذكــورة 
بنــاءً علــى طلــب نيابــة جنيــن بداعــي اســتمرار التحقيــق معــه بتهمــة حيــازة 
ــن  ــاز الأم ــل جه ــن قب ــه م ــق مع ــري التحقي ــا يج ــص، فيم ــدون ترخي ــاح ب س
ــخ 28  ــب بتاري ــد أصي ــه ق ــم أن ــع العل ــي، م ــه السياس ــول انتمائ ــي ح الوقائ
أيلــول/ ســبتمبر 2021 برصــاص قــوات الاحتــال أثنــاء اقتحامهــا لمخيــم جنيــن 

فــي التاريــخ المذكــور. 

الناشط )ك. ش(131
ــرات  ــة مــن جهــاز المخاب ــزّي مدني ــخ 2 مــارس/ آذار 2022 قــام عناصــر ب بتاري
ــة نشــاطه  ــة باعتقــال المواطــن )ك. ش( علــى خلفي فــي محافظــة قلقيلي
الاجتماعــي وانتمائــه السياســي، حيــث جــرى اعتقالــه بســيارة مدنيــة، ودون 

إبــراز أي مذكــرة توقيــف. 
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ــف  ــد توقي ــة تمدي ــح قلقيلي ــة صل ــررت محكم ــارس 2022، ق ــخ 3 آذار/ م بتاري
ــم  ــك ت ــاً لذل ــاح«، لاحق ــازة الس ــة »حي ــا بتهم ــدة 15 يوم ــط )ك. ش( م الناش
ــي  ــه السياس ــول انتمائ ــه ح ــق مع ــرى التحقي ــا، وج ــجن أريح ــى س ــه إل نقل
فقــط. وبتاريــخ 9 آذار/ مــارس 2022، صــدر قــراراً بالإفــراج عنــه مقابــل كفالــة 

ــار أردنــي.  ــة قدرهــا 500 دين نقدي

الناشط )ج. ج(141
بتاريــخ 30 أيــار/ مايــو 2020، جــرى احتجــاز الناشــط )ج. ج( بعــد اســتدعاءه مــن 
قبــل جهــاز المباحــث العامــة فــي رام اللــه، وذلــك علــى خلفيــة منشــورات 
نســبت إليــه علــى صفحــة »حــراك بكفــي يــا شــركات الاتصــالات« علــى 
إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفــي اليــوم التالــي، تــم عرضــه علــى 
النيابــة العامــة فــي رام اللــه للتحقيــق معــه، والتــي بدورهــا قامــت بإحالــة 
ــة  ــار مختلق ــل أخب ــة »نق ــه بتهم ــح رام الل ــة صل ــى محكم ــرة إل ــه مباش ملف
ومهينــة عبــر الهاتــف وذلــك خلافــاً لنــص المــادة )91/ أ( مــن قانــون الاتصالات 

اللاســلكية رقــم )3( لســنة 1996«.

بتاريــخ 1حزيــران/ يونيــو 2020، أصــدرت محكمــة صلــح رام اللــه قــراراً يقضــي 
بإدانــة الناشــط )ج. ج( والحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثلاثــة شــهور وذلــك بعــد 

اســتكمال إجــراءات المحاكمــة.

فيمــا ترافــع محامــي الدفــاع ظافــر صعايــدة ممثــاً عــن »مجموعــة محامون 
مــن أجــل العدالــة« طالبــاً إعــان بــراءة الناشــط )ج. ج( وذلــك كــون أن مــا يتــم 
محاكمــة الناشــط المذكــور بخصوصــه لا يرتقــي أن يُشــكل جرمــاً يعاقــب عليه 
القانــون خلافــاً للمــادة المذكــورة التــي اســتندت إليهــا النيابــة العامــة فــي 
توجيــه الاتهــام، وكذلــك المحكمــة في قــرار الإدانــة. بتاريــخ 11 تشــرين الأول/ 
ــه بصفتهــا الاســتئنافية قــراراً  ــة رام الل ــر 2020، أصــدرت محكمــة بداي أكتوب
يقضــي بفســخ وإلغــاء قــرار محكمــة صلــح رام اللــه القاضــي بإدانــة الناشــط 

المذكــور، وإعــادة الملــف لمحكمــة الصلــح مــرة أخــرى لتصويــب قرارهــا.

بتاريــخ 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2020، أصــدرت محكمــة صلــح رام اللــه قــراراً 
بإعــان بــراءة الناشــط )ج. ج(، وجــاء فــي قــرار البــراءة الصــادر عــن المحكمــة 
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أن الفعــل المنســوب للناشــط )ج. ج( لا يؤلــف جرمــاً، وعليــه قضــت المحكمــة 
ببراءتــه.

الاعتقال على خلفية العمل النقابي والطلابي--

الطالب )ح. ع(11

ــرات العامــة الطالــب فــي  ــار/ مايــو 2021، اعتقــل جهــاز المخاب بتاريــخ 23 أي
ــى  ــف، عل ــرة توقي ــراز أي مذك ــدس )ح. ع(، دون إب ــة الق ــب بجامع ــة الط كلي
ــل  ــائل التواص ــدى وس ــتخدام إح ــه باس ــن رأي ــر ع ــور بالتعبي ــام المذك ــر قي إث
الاجتماعــي، وبتاريــخ 26 أيــار/ مايــو 2021، مــددت محكمــة صلــح أريحــا توقيف 
الطالــب المذكــور لـــخمسة عشــر يومــاً بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة فــي 
أريحــا بحجــة اســتكمال التحقيــق، وجــاء اعتقــال الطالــب )ح. ع( قبيــل امتحــان 
مصيــري مقــرر لــه فــي الجامعــة، ورفضــت المحكمــة طلــب الدفــاع الإفــراج 
عنــه، وأجابــت طلــب نيابــة أريحــا التــي لــم تجــرِ أي تحقيــق معــه مــن طرفهــا. 
وفــي 30 أيــار/ مايــو 2021، قــررت محكمــة صلــح أريحــا الإفــراج عــن المعتقــل 

)ح. ع( بكفالــة شــخصية.

الطالب )م. ح( 22

بتاريــخ 29 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، اعتقــل جهــاز الأمــن الوقائــي فــي 
ــوال،  ــي أم ــع وتلق ــة جم ــاح )م. ح( بتهم ــة النج ــي جامع ــب ف ــس الطال نابل
ــول  ــه كان ح ــق مع ــار، إلا أن التحقي ــف أو إحض ــرة توقي ــراز أي مذك ــدون إب ب
ــة فــي الجامعــة، وهــذا يعنــي  ــه للحركــة الطلابي نشــاطه الطلابــي وانتمائ
أن التهمــة التــي تــم توجيههــا لــه ليــس لهــا أســاس ومجــرد ادعــاء شــكلي 
لحجــز حريــة الطالــب )م. ح( بصــورة تعســفية، وبتاريــخ 3 كانــون الثانــي/ ينايــر  
2022، قــررت محكمــة صلــح نابلــس الإفــراج عــن الطالــب )م. ح( بكفالــة عدليــة 

قدرهــا 2000 دينــار أردنــي. 

ــخ 16  ــي بتاري ــن الوقائ ــاز الأم ــاد جه ــه، أع ــراج عن ــن الإف ــبوعين م ــد أس وبع
كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، اعتقــال الطالــب )م. ح( بتهمــة حيــازة ســاح بدون 
ــاطه  ــول نش ــه ح ــق مع ــم التحقي ــي ت ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــص، وللم ترخي
الطلابــي فــي الجامعــة دون التطــرق بــأي شــكل إلــى التهمــة الموجهــة 
للطالــب )م. ح(، وبتاريــخ 24 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، قــررت محكمــة صلــح 

نابلــس الإفــراج عــن )م. ح( بكفالــة عدليــة قدرهــا 2000 دينــار أردنــي. 

إن قــام جهــاز الأمــن الوقائــي بتوقيــف الطالــب )م. ح( وســلب حريتــه، 
بتوجيــه تهــم ليــس لهــا أســاس ومجــرد غطــاء شــكلي لغايــات تبريــر احتجــازه 
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ليتــم التحقيــق معــه حــول عملــه النقابــي وانتمائــه للحركــة الطلابيــة الــذي 
يعــد حقّامــن حقــوق الإنســان التــي كفلهــا القانــون الأساســي والمواثيــق 
الدوليــة، مــا هــو إلا انتهــاك لحــق دســتوري مكفــول بموجــب كافــة القوانين 

ودســاتير حقــوق الإنســان.

الطالب )م. ص(33

ــال  ــة باعتق ــزة الأمني ــت الأجه ــر 2021 قام ــي/ نوفمب ــرين الثان ــخ 22 تش بتاري
الطالــب )م. ص( مــن مدينــة جنيــن، وهــو طالــب فــي جامعــة النجــاح الوطنية، 
وتــم نقلــه إلــى ســجن أريحــا، وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة: التدخــل غيــر 
القانونــي فــي الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد خلافًــا للمــادة 1/22 مــن 
القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، فــي حين كان 
التحقيــق معــه يــدور حــول منشــور نســب إليــه علــى صفحتــه الشــخصية على 
إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي، انتقــد فيــه الســلطة الفلســطينية دون 
ــمبر  ــون الأول/ ديس ــخ 2 كان ــه بتاري ــراج عن ــرى الاف ــح، وج ــاءة أو تجري أي إس
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الطالب )ع. ب(44

الطالــب )ع. ب( وهــو طالــب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، وثّــق لــدى 
الجســدي  للتعذيــب  تعرضــه  العدالــة«،  أجــل  مــن  محامــون  »مجموعــة 
والنفســي مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة، الــذي قــام باســتدعائه 
عــدة مــرات للتحقيــق معــه علــى خلفيــة آرائــه السياســية، ومشــاركته فــي 

الأنشــطة الطلابيــة داخــل الجامعــة.

ــب )ع. ب(  ــى الطال ــور عل ــاز المذك ــى الجه ــتدعاءات، أبق ــدى الاس ــي إح وف
ــى أي  ــه عل ــه ودون عرض ــة ل ــه أي تهم ــن، دون توجي ــدة يومي ــزاً لم محتج
جهــة قضائيــة، أمــا الاســتدعاء الأخيــر فقــد تعــرض خلالــه للضــرب علــى يــد 

ــي:-  ــا يل ــه بم ــاءت إفادت ــة، وج ــرات العام ــاز المخاب ــي جه ــر ف عناص

»تــم اســتدعائي مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة الســاعة ٩ مســاء يــوم 
الجمعــة، وأنــا رفضــت الذهــاب لأن لــدي امتحانــات نهائيــة، ودائمــاً يتعمــدون 
ــا  ــن أن ــع، لك ــى ذات المواضي ــري، وعل ــات لتأخي ــت الامتحان ــتدعائي وق اس
ــم أن  ــا أعل ــية وأن ــورات والآراء السياس ــة المنش ــي، وقص ــبب ذهاب ــم س أعل
هــذه الفتــرة بالتحديــد منشــوراتي لــم تكــن فيهــا أي نــوع مــن الانتقــادات 
ــي  ــف الداخل ــد الص ــى توحي ــو إل ــت تدع ــس، كان ــى العك ــل عل ــلطة، ب للس
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ــي  ــق أنن ــا المحق ــف فهمه ــق كي ــي التحقي ــتغربت ف ــطيني، واس الفلس
ــلطة..!  ــى الس ــرض عل أح

كنــت أرفــض الذهــاب، الضابــط الــذي قــام بتبليــغ عائلتــي بالاســتدعاء قــام 
بإقنــاع عائلتــي بأنــه لا يوجــد شــيء فقــط اســتدعاء وســأعود بعدهــا للبيــت، 
وللأســف ذهبــت، لكــن الغريــب أن هــذه المــرة لــم يكــن هنــاك مراجعــة لــي، 
بــل دخلــت علــى المقــر، دار بينــي وبيــن الضابــط 6 دقائــق فقــط مــن الحــوار 
حــول نــدوة طلابيــة فــي الجامعــة عقــدت مؤخــراً، ثــم فتــح حســابي علــى 
فيســبوك، وقــام بســؤالي عــن منشــوراتي، واعتبــروا منشــوراتي عــن 
ــا  ــى تحريضً ــة الأول ــي المرحل ــة ف ــات المحلي ــي الانتخاب ــتقلين ف ــوز المس ف
ضــد الســلطة، وســألني حمــاس كيــف اســتلمت الحكومــة فــي غــزة، أجبتــه 
بأنــي لا أعــرف، أجابنــي اســتلمت »بالكنــدرة، وهلــق الكنــدرة بتتقطــع علــى 
ــك  ــم مع ــا أتكل ــذا، وأن ــي هك ــه مع ــبب حديث ــن س ــألته ع ــن س ــك«، وحي راس

ــد أن أســتفزك لأرى ردة فعلــك«. ــا أري ــرام، أجابنــي: »لا، أن باحت

ــه،  ــرب علــي، وغافلنــي، وضربنــي كــف علــى وجهــي، مــن قوت فجــأة اقت
ســقطت النظــارة عــن وجهــي، وأنــا صرخــت: »ليــش بتمــد إيــدك، أنــا عملتلــك 
اشــي؟«، وبــدأ يصــرخ، ووضــع يــده علــى رقبتــي وبــدأ يضــرب رأســي 
ــي  ــاول خنق ــا ح ــي، وبعده ــن نفس ــع ع ــتطع أن أداف ــم أس ــا ل ــط، وأن بالحائ

ــه. بيدي

ــدأ  ــي وب ــرب من ــا اقت ــن، إحداهم ــن آخري ــا، عنصري ــوت صراخن ــى ص ــاء عل ج
بالتهديــد إذا اســتمريتُ بالصــراخ، وقــال: »لــو يســخطك بديــش أســمع 
ــجان  ــتدعوا الس ــم اس ــت«، ث ــاعتين... فهم ــك س ــع نفس ــك، وإلا بقط صوت
وأخذنــي علــى الزنزانــة بإضــاءة خافتــة جــداً، وأحضــروا لــي الطعــام، رفضــت 
ــح الســجان يصــرخ بســبب  ــاً عــن الطعــام، وأصب ــدأت إضراب الأكل والشــراب، ب

ــي.  إضراب

ــة  ــا أربع ــد فيه ــة، وكان متواج ــى الغرف ــي إل ــي، اقتادون ــوم الثان ــي الي ف
أشــخاص أحدهــم المحامــي الخــاص بــي، وأخبرتــه أننــي أريد بعــض الملابس، 
ــرأس  ــم فــي ال ــي مــن أل ــذ الأمــس، وأعان وأننــي مضــرب عــن الطعــام من
وهــزلٍ فــي الجســم، أحــد المحققيــن قاطعنــي وســألني: »ليش مضــرب عن 
الطعــام«، فأجبتــه لأننــي أريــد أن أعــود لمنزلــي، وأخبــرت المحامــي أنهــم 
بالأمــس ضربونــي، وبــدأت جلســة التحقيــق معــي، بعــد التحقيــق بســاعة، 



94

جــاء الســجان وأخبرنــي أنــه ســيفرج عنــي، ولــم يتــم عرضــي علــى النيابــة 
العامــة«. وأضــاف إلــى إفادتــه قائــاً: »نحــن المعتقلــون السياســيون نعانــي 
مــن أن العناصــر فــي الأجهــزة الأمنيــة يتعمــدون الســهر طــول الليــل فــوق 
الزنازيــن بأصــوات صاخبــة طــول الليلــة، لمنعنــا مــن النــوم، ويوجــد كاميــرات 

فــي الزنازيــن«. 

الطالب )ع. ش( 55

ــاز  ــه جه ــرر، اعتقل ــير مح ــة، وأس ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــب ف )ع. ش( طال
الأمــن الوقائــي فــي مدينــة نابلــس بتاريــخ 1 آذار/ مــارس 2022، علــى خلفية 

نشــاطه الطلابــي والنقابــي، ودون إبــراز أي مذكــرة توقيــف.

بتاريــخ 2 آذار/ مــارس 2022، وجهــت لــه النيابــة العامــة فــي نابلــس تهمــة 
»جمــع وتلقــي أمــوال لجمعيــة غيــر مشــروعة« وتــم توقيفــه مــدة 24 ســاعة 
علــى ذمــة التحقيــق، وقــد حضــرت محاميــة »مجموعــة محامــون مــن أجــل 
ــي  ــوم الثان ــي الي ــب )ع. ش( ف ــع الطال ــة م ــق النياب ــة تحقي ــة« جلس العدال
لاعتقالــه، وفيهــا أفــاد بتعرضــه للضــرب بالكرســي علــى كتفــه، فضــاً عــن 
وجــود كدمــة علــى جبينــه وجــرح بطــول 5ســم فــي رأســه، وجــرح آخــر فــي 
أذنــه، بالإضافــة إلــى تعرضــه للشــبح، مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي فــي 

نابلــس. 

بتاريــخ 3 آذار/ مــارس 2022، مــددت محكمــة صلــح نابلــس اعتقــال الطالــب )ع. 
ش( مــدة 7 أيــام، وبتاريــخ 9 آذار/ مــارس 2022، قــررت المحكمــة إصــدار أمــر 
بالإفــراج عنــه بكفالــة شــخصية قدرهــا 1000 دينــار أردنــي، وتــم حفــظ ملــف 

التحقيــق.

الطالب )م. أ( 66

بتاريــخ 13 شــباط/ فبرايــر 2022، اعتقــل جهــاز الأمــن الوقائــي فــي مدينــة 
نابلــس الطالــب )م. أ( وهــو طالــب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، حيــث 
ــة،  ــة الجامعي ــد الدراس ــى مقاع ــنوات عل ــن 10 س ــر م ــور أكث ــى المذك أمض
ــزة  ــل الأجه ــن قب ــا م ــرض له ــي يتع ــررة الت ــالات المتك ــبب الاعتق ــك بس وذل
الأمنيــة الفلســطينية، وقــوات الاحتــال، والتــي تحــول دون إتمامه لمســيرته 
ــه مــن قبــل جهــاز الأمــن الوقائــي،  ــر ل التعليميــة، وقــد كان الاعتقــال الأخي
علــى خلفيــة نشــاطه الطلابــي والنقابــي، وعلــى خلفيــة حريــة الــرأي 

ــار.  ــف أو إحض ــرة توقي ــراز أي مذك ــرت دون إب ــر، وج والتعبي
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قامــت النيابــة العامــة فــي نابلــس بتمديــد توقيــف الطالــب )م. أ( مــدة 48 
ســاعة، دون توجيــه أي تهمــة لــه، قبــل أن يتــم الإفــراج عنــه لاحقــاً بتاريــخ 15  

شــباط/ فبرايــر 2022.  

الطالبين )أ. د( و )أ. ش( 77

بتاريــخ 2 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، اعتقــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي 
مدينــة نابلــس، الطالبيــن الجامعييــن فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، )أ. د( و )أ. 
ش( دون إبــراز أي مذكــرة توقيــف أو إحضــار. وفــي اليــوم التالــي للاحتجــاز، 
ــم  ــا الته ــت لهم ــي وجه ــة الت ــة العام ــى النياب ــن عل ــرض المذكوريْ ــم ع ت

التاليــة:- 

- تهمــة حيــازة الســاح بــدون ترخيــص، وتــم تمديــد توقيفهمــا علــى أثرهــا 
مــن قبــل النيابــة العامــة فــي نابلــس مــدة 48 ســاعة بتاريــخ 3 كانــون الأول/ 
ــة  ــن محكم ــرار م ــا بق ــد توقيفهم ــرى تمدي ــك ج ــاً لذل ــم لاحق ــر 2022، ث يناي
صلــح نابلــس لمــدة 7 أيــام بتاريــخ 5 كانــون الأول/ ينايــر 2022. بتاريــخ 13 ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2022، صــدر قــرارٌ بالإفــراج عنهمــا بكفالــة عدلية قدرهــا 2000 
دينــار أردنــي، إلا أنــه لــم يتــم إخــاء ســبيلهما، حيــث تــم توجيــه تهمــة أخــرى 
ــن وهــي »الانتســاب للقــوى والميليشــيات المســلحة«، وكان ذلــك  للطالبي
بتاريــخ 6 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، وتــم تمديــد توقيفهــم علــى أثرهــا مــن 
قبــل محكمــة صلــح نابلــس مــدة 15 يومــاً، وتــم تجديــد التمديــد لمــدة4  أيــام 
ــي/  ــون الثان ــي 23 كان ــر 2022.  وف ــي/ يناي ــون الثان ــخ 20 كان ــة بتاري إضافي
ينايــر 2022، صــدر قــرارٌ بالإفــراج عــن كليهمــا، وذلــك مقابــل كفالــة نقديــة 
لــكل منهمــا بقيمــة 200 دينــار أردنــي تــودع فــي صنــدوق المحكمــة، 

وكفالــة شــخصية بقيمــة 3000 دينــار أردنــي. 

ــرة احتجازهمــا  ــوال فت ــن ط ــع الطالبي ــق م ــره، أن التحقي ــر ذك ــن الجدي وم
عــن التهمــة الأولــى والثانيــة، دار حــول انتمائهــم ونشــاطهم فــي الحركــة 
ــة التــي تجــري داخــل حــرم  الطلابيــة ومشــاركتهما فــي النشــاطات النقابي

ــة.  ــاح الوطني ــة النج جامع

الطالب )س. س( 88

بتاريــخ 28 شــباط/ فبرايــر 2022، قــام عناصــر مــن جهــاز الأمــن الوقائــي فــي 
مدينــة نابلــس باعتقــال الطالــب )س. س( مــن مدينــة جنيــن، وهــو طالب في 
ــة نشــاطه الطلابــي والنقابــي  ــة، وذلــك علــى خلفي جامعــة النجــاح الوطني
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داخــل الجامعــة. 

لاحقــاً لذلــك، تــم تمديــد توقيفــه مــن قبــل النيابــة العامــة فــي نابلــس مــدة 
48 ســاعة بعــد التحقيــق معــه حــول تهمــة جمــع وتلقــي أمــوال لجمعيــة غير 
مشــروعة، بتاريــخ 2 آذار/ مــارس 2022 تــم تمديــد توقيفــه مــن قبــل محكمــة 
صلــح نابلــس مــدة 15 يومــاً، دار التحقيــق معــه حول نشــاطه الطلابــي وعمله 
النقابــي داخــل الجامعــة دون التطــرق للتهمــة الموجهــة لــه من قبــل النيابة 
العامــة، وبتاريــخ 9  آذار/ مــارس 2022، أصــدرت المحكمــة قــراراً بالإفــراج عــن 
الطالــب )س. س( بكفالــة شــخصية قدرهــا 1000 دينــار أردنــي، فيمــا جــرى 

حفــظ ملــف الدعــوى.

قضية ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت 99
رصــدت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة » انتهــاكات خطيــرة لحقــوق 
الإنســان، تعــرض لهــا ثلاثــة مــن طــاب جامعــة بيرزيــت علــى يــد عناصــر مــن 
ــل  ــم لحف ــي التنظي ــاركة ف ــة المش ــى خلفي ــة، عل ــرات العام ــاز المخاب جه
إنطلاقــة حركــة حمــاس فــي الجامعــة ، ودون توجيــه أي تهمــة لهــم، وهــم 
كل مــن: )ي. د( خــال 11 يــوم مــن الاحتجــاز التعســفي، )ع. س( خــال 12 يــوم 
مــن الاحتجــاز التعســفي، )م. ق( خــال 13 يــوم مــن الاحتجــاز التعســفي، وقــد 
أعتُقلــوا جميعــاً خــال الفتــرة ذاتهــا مــن شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 2021، 

تــم تمديــد توقيفهــم مــن قبــل محكمــة الصلــح فــي رام اللــه.

ــدًا  ــة ج ــة ضيق ــل غرف ــم داخ ــرى احتجازه ــه ج ــن أن ــاب المعتقلي وروى الط
)أشــبه بالخزانــة(، تنعــدم فيهــا إمكانيــة الجلــوس، وقــد احتُجــزوا فيهــا 
ــة،  ــوم والراح ــا الن ــوا خلاله ــا، حُرم ــام بلياليه ــة أي ــن ثلاث ــر م ــن لأكث مقيدي
وأجبــروا علــى الوقــوف علــى أقدامهــم طــوال فتــرة احتجازهــم فــي هــذه 

ــة. ــة الضيق الغرف

ووثقــت »محامــون مــن أجــل العدالــة« تعــرض )ع. س( للضــرب المبــرح فــي 
الأيــام الأولــى مــن اعتقالــه، فيمــا قــام جهــاز المخابــرات العامــة أيضاً بشــبح 
ــى  ــم عل ــق معه ــم التحقي ــا ت ــم، بينم ــرة اعتقاله ــال فت ــة خ ــاب الثلاث الط
ــار  ــي إط ــم ف ــت، وتفاعله ــة بيرزي ــل جامع ــي داخ ــاطهم الطلاب ــة نش خلفي
الكتــل الطلابيــة، كمــا لــم يســمح لعائلاتهــم بزيارتهــم أو التواصــل معهــم.

ثالثاً: الاعتقال على خلفية المشاركة في الحياة السياسية

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 6 حــالات اعتقــال علــى خلفية 
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المشــاركة فــي الانتخابــات المحليــة التــي تمــت خــال العــام 2021 بواقــع 3 
ــالات  ــة، و3 ح ــات المحلي ــن الانتخاب ــى م ــة الأول ــال المرحل ــال خ ــالات اعتق ح

أخــرى فــي الانتخابــات المحليــة المرحلــة الثانيــة، ومنهــا:-

المواطن )ز.ع(11
ــير  ــال، أس ــل لأطف ــزوج ومعي ــاً، مت ــر 38 عام ــن العم ــغ م ــن )ز.ع( يبل المواط
ــاء رام  ــس – قض ــة رنتي ــكان قري ــن س ــابق، م ــي س ــل سياس ــرر، ومعتق مح
اللــه، بتاريــخ 1 أيلــول/ ســبتمبر 2021، قــام جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام 

ــة الجهــاز.  ــه لمقابل ــه باحتجــازه بصــورة تعســفية ، بعــد امتثال الل

وبقــي محتجــزًا بصــورة تعســفية لغايــة 5 أيلــول/ ســبتمبر 2021، دون أن يتــم 
عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيــة، ولــم يســمح لــه بالتواصــل مــع ذويــه، ولــم 
ــة  ــن معرف ــد م ــن أح ــم يتمك ــي ول ــع المحام ــل م ــاً بالتواص ــه أيض ــمح ل يس

مــكان احتجــازه. 

بتاريــخ 6 أيلــول/ ســبتمبر 2021، تــم الإفــراج عــن المواطــن )ز. ع( بعــد خمســة 
أيــام مــن الاحتجــاز التعســفي لــدى جهــاز المخابــرات العامــة فــي رام اللــه، 

تعــرض خلالهــا لســوء المعاملــة طــوال فتــرة الاحتجــاز.

بتاريــخ 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، قــام عناصر مــن جهاز المخابــرات العامة 
فــي رام اللــه باعتقــال المواطــن )ز.ع( مــرة أخــرى بعــد فــوزه فــي الانتخابات 
المحليــة لقريــة رنتيــس، ووجهــت لــه المحكمــة تهمــة جمــع وتلقــي الأمــوال 
لجمعيــة غيــر مشــروعة، فيمــا كان التحقيــق معــه يــدور حــول مشــاركته فــي 

ــات المحلية.  الانتخاب

ــة«  ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــل »مجموع ــن قب ــدة م ــاولات عدي ــد مح وبع
لاســتصدار قــرار إفــراج عــن المواطــن )ز.ع( وجميعهــا قوبلــت بالرفــض مــن 
ــه وبتاريــخ 26  ــة العامــة للطلــب، إلا أن ــل المحكمــة اســتناداً لرفــض النياب قب
كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، تلقــت عائلــة المواطــن المذكــور إتصــالًا هاتفيــاً 
مــن جهــاز المخابــرات العامــة، يطلــب منهــم تقديــم طلــب إفــراج، والتشــديد 
علــى أن يتــم تقديــم الطلــب مــن العائلــة مباشــرةً، وليــس مــن خــال محامي 
»مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة«، كشــرط لموافقــة القاضــي علــى 

طلــب الإفــراج. 

وبنــاءً علــى ذلــك، قامــت العائلــة بإبــاغ المجموعــة، وتقديــم طلــب الإفــراج، 
وتمــت إجابــة طلبهــم مــن قبــل المحكمــة، مــع العلــم أن آخــر طلــب قدمتــه 
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المجموعــة كان قــد قُــدم فــي اليــوم الســابق مــن تقديــم طلــب العائلــة وتم 
ــتقلال  ــدأ اس ــاك مب ــى انته ــح عل ــح وصري ــكل واض ــير بش ــذا يش ــه، وه رفض
وهيبــة القضــاء، وتدخــل الأجهــزة الأمنية فــي عمل النيابــة العامــة والقضاة.

المواطن )م. س( 22
ــرات  ــاز المخاب ــن جه ــر م ــام عناص ــمبر 2021، ق ــون الأول/ ديس ــخ 16 كان بتاري
ــاء  ــن قض ــدة نعلي ــن بل ــن )م. س( م ــال المواط ــه باعتق ــي رام الل ــة ف العام
علــى  وعُــرض  إحضــار،  أو  توقيــف  مذكــرة  أي  دون  اللــه،  رام  محافظــة 
ــل  ــه بتوكي ــمح ل ــم يس ــص«، ول ــدون ترخي ــاح ب ــازة س ــة »حي ــة بتهم المحكم
محــامٍ للدفــاع عنــه، وقامــت المحكمــة بتمديــد توقيفــه لمــدة 15 يومــاً علــى 
ذمــة التحقيــق، غيــر أن التحقيــق معــه كان حــول مشــاركته فــي الانتخابــات 

ــمبر 2021. ــون الأول/ ديس ــي كان ــرت ف ــي ج ــة الت المحلي

بتاريــخ 29 ديســمبر/ كانــون الأول 2021، أصــدرت محكمــة صلــح رام اللــه قــراراً 
بالإفــراج عــن المواطــن )م. س( بكفالــة شــخصية قدرهــا 1000 دينــار أردنــي.

وبحســب المواطــن )م. س(، فإنــه وخــال اعتقالــه لـــ 13 يومــاً، تــم التحقيــق 
ــات  ــي الانتخاب ــزة ف ــة الفائ ــي القائم ــه ف ــد أقربائ ــاركة أح ــول مش ــه ح مع
المحليــة فــي قريتــه، ودوره  فــي تشــكيل القائمــة ودعمهــا، إضافــة إلــى 

ــة »الفجــر العظيــم« الشــبابية. التحقيــق معــه حــول مشــاركته فــي حمل

وأفــاد )م. س( للمجموعــة أنــه تعــرض للضــرب علــى رأســه خــال نقلــه مــن 
ســجن رام اللــه إلــى ســجن أريحــا بعــد 7 أيــام مــن اعتقالــه، وقــد أضــرب عــن 
الطعــام فــي الأيــام الثمانيــة الأولــى احتجاجــاً علــى اعتقالــه علــى خلفيــة 

سياســية.

وفــي ســجن أريحــا، تــم التحقيــق معــه بشــكل شــبه يومــي، وقــد منــع جهــاز 
المخابــرات عائلتــه )م. س( ومحامــي »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« 

مــن زيارتــه طيلــة فتــرة اعتقالــه. 

المواطن )أ. ع( 33
ــح  ــط والمرش ــى الناش ــداء عل ــم الاعت ــر 2022، ت ــون الأول/ يناي ــخ 11 كان بتاري
الانتخابــي فــي الانتخابــات المحليــة )أ. ع( مــن قريــة عيــن يبــرود بمدينــة رام 
اللــه، ومحاولــة كســر زجــاج مركبتــه، وتــم نصــب حاجــز للأجهــزة الأمنيــة لمنعه 

مــن دخــول قريتــه تحــت تهديــد الســاح.
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ــن  ــكوى المواط ــة« لش ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام ــماع »مجموع ــد س وبع
)أ. ع(، واســتنادًا لروايتــه، فــإن المعتديــن كانــوا بلبــاس مدنــي، وعرّفــوا عــن 
ــه،  ــداء علي ــوا الاعت ــة، وحاول ــرات العام ــاز المخاب ــن جه ــم م ــهم بأنه أنفس

ــك. ــة بذل ــرة قانوني ــراز مذك ــغ أو إب ــوة، دون أي تبلي ــه بالق واعتقال

وبحســب المواطــن )أ. ع(، فــإن هــذا الاعتــداء يأتــي بعــد فــوز القائمــة التــي 
ينتمــي لهــا فــي الانتخابــات المحليــة، وبعــد إرســال جهــاز الأمــن الوقائــي 
تبليغــاً لإبنــه لتســليم نفســه فــورًا للجهــاز، وأن محاولــة الاعتقــال هــذه تأتــي 
ــي  ــا )أ. ع( ف ــي قضاه ــابقة الت ــية الس ــالات السياس ــن الاعتق ــدد م ــد ع بع
ــة  ــة للمضايق ــى اللحظ ــرض حت ــا زال يتع ــه م ــول أن ــلطة، ويق ــجون الس س

ــدًا لــه.  والملاحقــة والمكالمــات الهاتفيــة التــي تحمــل تهدي

رابعاً: انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية »التعذيب«

تتابــع »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« بقلــق مــا يتعــرض لــه 
الموقوفــون مــن ســوء معاملــة والمعاملــة اللاإنســانية ســواء كانــت لفظية 
أو جســدية، إذأن مــا نســبته %85 مــن حــالات  الاعتقــال تتعــرض لانتهــاك الحق 
فــي الســامة الجســدية والنفســية، ونســبة قليلــة ممــن يتعرضــون لســوء 
المعاملــة يتقدمــون بإفــادات لمــا يتعرضــون لــه فــي مراكــز التوقيــف، نذكــر 

مــن تلــك الحــالات الآتــي:- 

المواطن )أ. ب(11
بتاريــخ 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، انهالــت عناصــر أمنيــة بلبــاس 
عســكري ولثــام وجــه بالضــرب علــى المواطــن )أ. ب( أثنــاء عبــوره الطريــق 
ــود  ــة بوج ــر لائق ــه غي ــه بطريق ــد اعتقال ــرم، بقص ــة طولك ــي مدين ــام ف الع
طفلتــه برفقتــه، ويؤكــد الفيديــو المتــداول حينهــا عــدم إبــراز عناصــر الأمــن 
المذكوريــن الــذي يرتــدون زي جهــاز المخابــرات العامــة أي مذكــرة توقيف أو 
جلــب مــن الجهــة المختصــة قانونــاً، وتــم احتجــاز المواطــن )أ. ب( لمــدة يــوم 
ــرات العامــة بشــكل تعســفي، ودون عرضــه علــى  واحــد لــدى جهــاز المخاب
ــه  ــراج عن ــم الإف ــه، وت ــح ل ــام واض ــه أي إته ــة، ودون توجي ــة قضائي أي جه

فــي اليــوم التالــي.

المواطن )م. ش(22
تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« اعتقــال الأســير المحــرر )م. 
ــر 2021،  ــباط/ فبراي ــق 12 ش ــبت المواف ــوم الس ــة ي ــة قلقيلي ــي مدين ش( ف
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ــاً  ــالًا هاتفي ــى اتص ــيارات، تلق ــي الس ــراً ف ــل تاج ــريم( يعم ــن )ش إن المواط
ــى  ــوا عل ــه، دون أن يعرفّ ــياره من ــراء س ــة ش ــة بحج ــرات العام ــن المخاب م
ــوا إلــى مــكان  ــن وصل ــرات العامــة، وحي أنفســهم بأنهــم مــن جهــاز المخاب
عمــل المواطــن )م. ش( انهــال عليــه 7 عناصــر مــن المخابــرات العامــة فــي 
ــراز أي مذكــرة قانونيــة بذلــك، وقامــوا  قلقيليــة بالضــرب واعتقلــوه دون إب
باحتجــاز ســيارته لديهــم، وبقــي فــي الاحتجــاز التعســفي لمــدة 4 أيــام، دون 

ــه.  ــه أي اتهــام ل ــة ودون توجي عرضــه علــى أي جهــة قضائي

المواطن )ع. ن(33
تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« اعتقــال المواطــن والطالــب 
الجامعــي )ع. ن( وهــو معتقــل سياســي ســابق لــدى الأجهــزة الأمنيــة علــى 
خلفيــة نشــاطه الطلابــي داخــل جامعــة بيرزيــت، اضطــر الطالــب )ع. ن( إلــى 
ــرض  ــد أن تع ــرى، بع ــة أخ ــى جامع ــة إل ــيرته الأكاديمي ــته ومس ــل دراس تحوي
ــاط  ــي والنش ــل النقاب ــي العم ــاركته ف ــبب مش ــات بس ــات ومضايق لملاحق
الطلابــي داخــل الجامعــة. وفــي أواخــر عــام 2021، حصلــت »مجموعــة 
محامــون مــن أجــل العدالــة« علــى حكــم بــراءة )ع. ن( مــن تهمــة علــى خلفية 
سياســية ألصقــت بــه فــي اعتقــال سياســي ســابق، قبــلَ 3 ســنوات، إلا أن 

الأمــرَ لــم ينتــهِ بعــد.

إذ تعــرض )ع. ن( لملاحقــات متتاليــة، لمجــرد اتصالــه بأصدقائــه فــي جامعــة 
ــه بتاريــخ 17 آذار/ مــارس 2022، مجــدداً  بيرزيــت، وانتهــى الأمــر إلــى اعتقال
ــد  ــة بتمدي ــت المحكم ــه، وقض ــي رام الل ــة ف ــرات العام ــاز المخاب ــدى جه ل
اعتقالــه لـــ 15 يومــاً بتاريــخ 20 آذار/ مــارس 2022، علــى ذمــة التحقيــق 
ــكلام  ــب )ع. ن( مــن القاضــي ال ــن طل ــه، وحي فــي تهمــة سياســة وجهــت ل
فــي المحكمــة، لــم يســمح لــه قاضــي المحكمــة، كمــا قــام وكيــل النيابــة 

ــه. ــى لاعتقال ــة الأول ــن اللحظ ــام م ــن الطع ــرب ع ــو مض ــكاته، وه بإس

فــي 31 آذار/ مــارس 2022، صــدر قــراراً بالإفــراج عــن )ع. ن( بكفالــة شــخصية، 
وعملــت المجموعــة علــى توثيــق ظــروف اعتقالــه بعــد خروجــه مــن الســجن. 
تحــدث )ع. ن( عــن إضرابــه عــن الطعــام للأيــام العشــرة الأولــى مــن اعتقالــه، 
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ــده،  ــاء جس ــع أنح ــى جمي ــق عل ــال التحقي ــرب خ ــرض للض ــه تع ــاد بأن ــا أف كم
وتعــرض للشــبح وســوء المعاملــة والتلفــظ بكلمــاتٍ مســيئة بحقــه، فضلًا عن 
حبســه لثلاثــة أيــامٍ داخــل »خزانــة«، وهــي الزنزانــة التــي لا تتجــاوز مســاحة 

المتــر مربــع، لا يســتطيع فيهــا المعتقــل حتــى الجلــوس لضيقهــا.

الصحفي )ع. ع( ••

بتاريــخ 5 أيلــول/ يوليــو 2021، وفــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
ــرة  ــة البي ــرطة مدين ــز ش ــام مرك ــرطة أم ــن الش ــر م ــام عناص ــاً، ق صباح
بالاعتــداء بالضــرب المبــرح علــى الصحفــي )ع. ع( أســفرت عــن رضوض في 
الصــدر وإصابــات متفرقــة فــي جميــع أنحــاء جســده مكــث علــى إثرها في 
المستشــفى، وذلــك بســبب عملــه الصحفــي، كمــا تلقــى تهديــدات عبــر 
 ،)Facebook( الرســائل علــى صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي
ــه  ــر الصفحــات، كل ذلــك لتكميــم فمــه وعرقلــة عمل والتحريــض ضــده عب

الصحفــي.

خامساً: انتهاك الحق في التجمع السلمي

تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« مــا يقــارب 68 حالــة اعتقــال 
علــى خلفيــة ممارســة الحــق فــي التجمع الســلمي، وجميــع حــالات الاعتقال 
كانــت علــى أثــر المشــاركة فــي المظاهــرات المنــددة فــي اغتيــال الناشــط 
السياســي )نــزار بنــات(، وقــد طالت صحفييــن ونشــطاء سياســيين ومدافعين 
عــن حقــوق الإنســان، وطــاب جامعييــن، ومواطنيــن، وموظفيــن حكومييــن، 
كمــا بــرز بشــكل واضــح دور جهــاز المباحــث العامة فــي قمع تلــك المظاهرات 
ــاز  ــن جه ــر م ــا عناص ــام بتنفيذه ــال ق ــع والاعتق ــات القم ــع عملي إذ أن جمي
المباحــث العامــة، وذلــك بنــاءً علــى تعليمــات ســابقة بتكليــف الجهــاز مهمــة 
التصــدي لتلــك المظاهــرات، كمــا رصــدت المجموعــة انتهــاكات أخــرى للحــق 

فــي التجمــع الســلمي، نتنــاول كل منهــا فيمــا يلــي:- 

مظاهرات نزار  بنات 11
بعــد اغتيــال الناشــط السياســي )نــزار بنــات( فــي 24 حزيــران/ يونيــو 2021، 
ــه، تعــرض المتظاهــرون خلالهــا  ــددة باغتيال انطلقــت مظاهــرات ســلمية من
للقمــع والضــرب والاختنــاق بســبب إطــاق عناصــر الأمــن التابعــة لجهــاز 
المباحــث العامــة قنابــل الغــاز وغــاز الفلفــل علــى المتظاهريــن، بالإضافــة 
للاعتــداء علــى المتظاهريــن بالضــرب بالهــراوات والأيــدي، حيــث وثقــت 



102

ــات )ن. ز( و)ف. خ(  ــرض الصحفي ــة« تع ــل العدال ــن أج ــون م ــة محام »مجموع
للضــرب وســوء المعاملــة خــال المظاهــرات مــن يــد عناصــر مــن جهــاز 
المباحــث العامــة فــي رام اللــه، ومــن الجديــر بالذكــر أن الصحفيــة )ن. 
ز( تقدمــت بشــكوى مــن خــال المجموعــة للنيابــة العســكرية لمحاســبة 
ــم  ــد هوياته ــن تحدي ــم م ــى الرغ ــا وعل ــوا بضربه ــن قام ــن الذي ــر الأم عناص
ــداء إلا  ــح علــى وقــوع الاعت ــل واضــح وصري فــي الشــكوى ومــع وجــود دلي
أن النيابــة العســكرية وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر لــم تقــم بــأي إجــراء 

ــكوى. ــوص الش بخص

كمــا وثقــت المجموعــة ســوء المعاملــة والاعتــداء بالضــرب الــذي تعرضــت له 
الدكتــورة )د. أ( والمهندســة )ن. ح( أمــام مركــز شــرطة مدينــة البيــرة بتاريــخ 
24 أغســطس/ آب 2021، علــى يــد الشــرطة النســائية، بســبب مشــاركتهما 
فــي وقفــة تضامنيــة تطالــب بالإفــراج عــن المعتقليــن الذيــن شــاركوا فــي 
ــزار بنــات( ومــن بيــن المعتقليــن أزواجهــم  مظاهــرات ضــد اغتيــال الراحــل )ن

وأبنائهــم.

كمــا بــرز أثنــاء المظاهــرات قيــام عناصــر مــن الأمــن بلبــاس مدنــي بالاســتيلاء 
علــى هواتــف المتظاهريــن ومــن بينهــم صحفييــن وصحفيــات، وتــم اختــراق 
الهواتــف واســتخدام محتوياتهــا فــي تهديــد وابتــزاز أصحابهــا لمنعهــم مــن 
التفاعــل مــع اغتيــال الراحــل بنــات، وحتــى اللحظــة تتابــع »مجموعــة محامون 
ــم  ــي ت ــات الت ــترجاع المقتني ــدم اس ــول ع ــكاوى ح ــة« الش ــل العدال ــن أج م

الاســتيلاء عليهــا عنــوة خــال المظاهــرات.

بتاريــخ 11 كانــون الثانــي/ ينايــر 2022، اســتطاعت المجموعــة الحصــول 
ــددة  ــرات المن ــي المظاه ــاركوا ف ــطاً ش ــر ناش ــد عش ــراءة لأح ــرار ب ــى ق عل
باغتيــال بنــات فــي أغســطس/ آب 2021، مــن التهــم الموجهــة لهــم وهــي: 
»الاســتمرار فــي التجمهــر وعــدم التفــرق إلا بالقــوة، والــذم الواقــع علــى 

ــة«.  ــلطة العام الس

ــراءة لـــ 4 نشــطاء  كمــا حصلــت المجموعــة فــي ذات اليــوم علــى قــرار بالب
آخريــن يحاكمــون علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي المظاهــرات المنــددة 
باغتيــال الناشــط بنــات، وكانــت التهــم الموجهــة لهــم هــي: »إثــارة النعــرات 

ــروع«.  ــر المش ــر غي ــة، والتجمه المذهبي

وحتــى كتابــة هــذا التقريــر، مــا زال هنــاك عــدد مــن القضايــا المنظــورة لــدى 
محكمــة صلــح رام اللــه التــي تتابعهــا »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالة« 
مرتبطــة بالمشــاركة فــي المظاهــرات المنــددة باغتيــال نــزار بنــات، ومنهــا:- 
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- قضيــة ضــد 11 ناشــطاً، أوردت بتاريــخ 27 حزيــران/ يونيــو 2021، ووجهت 	
لهــم تهــم: »التجمهــر غيــر المشــروع - معاملــة موظــف بالعنــف أو 
الشــدة أو تهديــده أو إشــهار ســاح عليــه أثنــاء ممارســته لوظيفتــه 

أو مــن أجــل مــا أجــراه بحكــم الوظيفــة«. 

- قضيــة ضــد 3 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 7 تمــوز/ يوليــو 2021، ووجهــت 	
ــروع -  ــر المش ــر غي ــة - التجمه ــرات العنصري ــارة النع ــم: »إث ــم ته له
الــذم الواقــع علــى الســلطة العامــة - منــع الاحتجــاج علــى المدعــي-  
إثــارة النعــرات المذهبيــة أو الطائفيــة مــن خــال اســتعمال الشــبكة 
الإلكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات -  الــذم الواقــع 

علــى الســلطة«.

- قضيــة ضــد المواطــن )ه. س( أوردت بتاريــخ 7 تمــوز/ يوليــو 2021، 	
غيــر  التجمهــر  العنصريــة-  النعــرات  »إثــارة  تهــم:  لــه  ووجهــت 
المشــروع«، مــع العلــم أنــه تعــرض للضــرب المبــرح علــى يــد قــوات 
مــن جهــاز المباحــث العامــة بتاريــخ 4 تمــوز/ يوليــو 2021، وهــو أســير 
فــي الوقــت الراهــن لدى ســجون الاحتــال الإســرائيلي، مع اســتمرار 

ــطينية. ــم الفلس ــام المحاك ــه أم محاكمت

- قضيــة ضــد المواطنيــن )ف. ج(، وابنــه )أ. ج(، أوردت بتاريــخ 11 تمــوز/ 	
يوليــو 2021، ووجهــت لهمــا تهــم: »إثــارة النعــرات العنصريــة- توجيــه 
إلا  التفــرق  التجمهــر وعــدم  الاســتمرار فــي  للموظفيــن-  الــذم 
ــهار  ــده أو إش ــدة أو تهدي ــف أو الش ــف بالعن ــة موظ ــوة- معامل بالق
ســاح عليــه أثنــاء ممارســته لوظيفتــه أو مــن أجــل مــا أجــراه بحكــم 
ــخ 26  ــط )ف. ج(، أوردت بتاري ــد الناش ــرى ض ــة أخ ــة«. وقضي الوظيف
ــة-  ــرات المذهبي ــارة النع ــم: »إث ــه ته ــت ل ــو 2021، ووجه ــوز/ يولي تم
التجمهــر غيــر المشــروع- الــذم الواقــع علــى الســلطة العامــة- منــع 

ــى الســلطة«.  ــذم الواقــع عل ــى المدعــي- ال الاحتجــاج عل

- قضيــة ضــد 3 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 13 تمــوز/ يوليــو 2021، ووجهــت 	
ــن-   ــذم للموظفي ــه ال ــة- توجي ــرات العنصري ــارة النع ــم: »إث ــم ته له

ــوة«. ــرق إلا بالق ــدم التف ــر وع ــي التجمه ــتمرار ف الاس

- ــو 2021، 	 ــوز/ يولي ــخ 23 تم ــي )ع. ر(، أوردت بتاري ــد الصحف ــة ض قضي
ــلطة«.  ــى الس ــع عل ــذم الواق ــة: »ال ــه تهم ــت ل ووجه

- ــو 2021، 	 ــوز/ يولي ــخ 28 تم ــي )ط. خ(، أوردت بتاري ــد الصحف ــة ض قضي
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ــارة النعــرات المذهبيــة«.  ووجهــت لــه تهمــة: »إث

- قضيــة ضــد 3 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 28 يوليــو/ تمــوز 2021، ووجهــت 	
لهــم تهــم: »الاشــتراك فــي تجمهــر غيــر مشــروع- مخالفــة القــرارات 

والتعليمــات والتدابيــر المتخــذة مــن جهــات الاختصــاص«.

- قضيــة ضد 8 نشــطاء، أوردت بتاريــخ 24 أغســطس/ آب 2021، ووجهت 	
لهــم تهــم: »إثــارة النعــرات العنصريــة- التجمهــر غيــر المشــروع-  الذم 

الواقــع علــى الســلطة العامة«. 

● الاعتداء على جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان	

ــن  ــون م ــة محام ــت »مجموع ــر 2021، تابع ــي/ نوفمب ــرين الثان ــخ 27 تش بتاري
ــو  ــد أب ــهيد أمج ــازة الش ــن جن ــواردة م ــع ال ــور والمقاط ــة« الص ــل العدال أج
ــاس  ــة بلب ــر أمني ــع عناص ــا قم ــر فيه ــي ظه ــم، والت ــت لح ــي بي ــلطان ف س
مدنــي للمشــاركين فــي الجنــازة مــن أحــزاب سياســية مختلفــة. وقــد رصــدت 
المجموعــة فــي ممارســة العناصــر الأمنيــة قمعــاً لحريــة العمــل السياســي، 
ــزاب  ــل والأح ــات الفصائ ــزال راي ــي وإن ــل السياس ــة العم ــع حري ــا أن قم كم
ــي  ــون الأساس ــع القان ــارض م ــا يتع ــى رافعيه ــداء عل ــطينية والاعت الفلس
الفلســطيني، ويتناقــض مــع مــا ورد فــي المرســوم الرئاســي رقــم )5( لعام 
2021، والــذي ينــص فــي المــادة )1( منه علــى تعزيــز مناخات الحريــات العامة 
ــي  ــل السياس ــة العم ــا حري ــا فيه ــة، بم ــطين كاف ــة فلس ــي دول ــي أراض ف

ــن ذات العلاقــة. ــون الأساســي والقواني والوطنــي، وفقــاً لأحــكام القان

إطلاق النار على مظاهرة سلمية في طوباس••
بتاريــخ 1 شــباط/ فبرايــر 2022، تابعــت »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالة« 
تعــرض طلابــاً فــي الثانويــة العامــة لإطــاق نــار أثنــاء اعتصــام ســلمي لهــم 
ــوف  ــداول وق ــو مت ــع فيدي ــرت مقاط ــد أظه ــاس، وق ــة طوب ــي محافظ ف
عنصــر أمنــي وراء إطــاق النــار مــا أدى إلــى إصابــة طالــب واحــد علــى الأقل 

بالرصــاص الحــي. 

سادساً: انتهاك الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة

يتعــرض الحــق فــي التقاضــي للعديد مــن الانتهاكات التــي تحــرم المواطنين 
مــن الوصــول للعدالــة والمطالبــة بحقوقهــم أمــام قضــاء نزيــه ومســتقل، 
ســواء كان بســيطرة الأجهــزة الأمنيــة أو شــرعنة الانتهــاكات بإصــدار قــرارات 
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بقوانيــن تدعــم تلــك التجــاوزات وتحــرم المواطنيــن مــن ضمانــات المحاكمــة 
العادلــة.

 ومــن أشــكال انتهــاك الحــق فــي التقاضــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة 
الاعتقــال علــى ذمــة المحافــظ، واســتمرار محاكمــة مواطنين أمــام المحاكم 
الفلســطينية علــى الرغــم مــن وجودهــم أســرى لــدى ســجون الاحتــال. ومن 

تلــك الحــالات مــا يلــي:- 

الاعتقال على ذمة المحافظ ••
الناشط )م. ن(1-1

ــرات  ــاز المخاب ــن جه ــر م ــت عناص ــمبر 2021، قام ــون الأول/ ديس ــخ 7 كان بتاري
العامــة فــي قلقيليــة باحتجــاز الناشــط )م. ن(، دون مذكــرة توقيــف، كمــا لــم 
تجــد »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« أي ملــف لقضيتــه لــدى النيابــة 
العامــة، مــا يعنــي أن الاحتجــاز تــم دون أي أســاس قانونــي وبطريقــة 
ــة )م. ن(  ــز- عائل ــث يُحتج ــة -حي ــرات العام ــاز المخاب ــع جه ــد من ــفية، وق تعس
مــن زيارتــه، الأمــر الــذي شــكل مدعــاةً للقلــق حــول ظــروف احتجــازه ووضعــه 
الصحــي. اســتطاعت المجموعــة بالتعــاون مــع مكتب الأمــم المتحــدة لحقوق 
الإنســان مــن الوصــول إلــى مــكان احتجــاز الناشــط )م. ن(، الــذي كان محتجــراً 

علــى ذمــة محافــظ قلقيليــة.

ــراج  ــة بالإف ــام للمطالب ــب الع ــى النائ ــابٍ إل ــة، بكت ــت المجموع ــد توجه وق
ــاع  ــة والامتن ــر القانوني الفــوري عــن )م. ن(، فــي ظــل إجــراءات توقيفــه غي
ــه،  ــررات اعتقال ــة ومب ــة للبحــث فــي جدي عــن عرضــه علــى أي جهــة قضائي
وأبلــغ مكتــب النائــب العــام المستشــار أكــرم الخطيــب المجموعــة، صبــاح 16 
كانــون الأول/ ديســمبر 2021، أن الناشــط )م. ن( موقــوف علــى ذمــة محافــظ 

قلقيليــة اللــواء رافــع رواجبــة. 

ــن  ــمبر 2021، بطع ــون الأول/ ديس ــخ 15 كان ــة بتاري ــت المجموع ــا تقدم فيم
لــدى محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة للطعــن فــي قــرار توقيــف الناشــط 
ــه تعييــن جلســة لغايــات  ــة، تطلــب بموجب )م. ن( علــى ذمــة محافــظ قلقيلي
النظــر فــي الطعــن المقــدم مــن المجموعــة ضــد قــرار الاعتقــال علــى ذمــة 
محافــظ قلقيليــة مــن قبــل جهــاز المخابــرات العامــة فــي قلقيليــة، وعــدم 
ــن  ــام م ــعة أي ــدة تس ــوال م ــة ط ــة المختص ــات القضائي ــى الجه ــه عل عرض

ــفي. ــاز التعس الاحتج
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وفــي اليــوم التالــي لتقديــم الطعــن مــن قبــل المجموعــة، أصــدر محافــظ 
محافظــة قلقيليــة اللــواء رافــع رواجبــة، قــراراً بالإفــراج عــن الناشــط )م. ن(، 
ــاء  ــا إخ ــاً، قررن ــا قانون ــة لن ــات المخول ــى الصلاحي ــتناداً إل ــه: »اس ــاء في وج
ســبيل المواطــن الموقــوف علــى ذمتنــا موســى عبــد الرحيــم حســن نــزال 
مــن طرفنــا اعتبــاراً مــن تاريــخ 16 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، وذلــك لــزوال 
ــم أن  ــع العل ــرار«. م ــذ الق ــة تنفي ــات المختص ــى الجه ــه، عل ــباب توقيف أس

أســباب التوقيــف لــم تُعــرف قــط.

بتاريــخ 21 كانــون الأول/ ديســمبر 2021، تبلغــت المجموعــة رداً كتابيــاً مــن 
النيابــة العامــة علــى الطعــن المقــدم ضــد إجــراءات توقيــف الناشــط )م. ن( 
علــى ذمــة محافــظ قلقيليــة، وكان مــن جملــة المســتندات والأوراق المبلغــةِ 
ــذي يؤكــد إلــى  ــة، وال قــرار الإفــراج الصــادر عــن محافــظ محافظــة قلقيلي
جانــب رد النائــب العــام الشــفوي توقيــف )م. ن( علــى ذمــة المحافــظ لمــدة 

9 أيــام.

محكمــة العــدل العليــا، وقبــل أن تصبــح محكمــة النقــض بصفتهــا الإداريــة، 
كانــت قــد قضــت فــي طعــن ســابق، تقدمــت بــه المجموعــة بعــدم قانونيــة 
التوقيــف علــى ذمــة محافــظ طولكــرم، وكان ذلك فــي حالة أخرى مشــابهة 
ــوع  ــذا الن ــه أن ه ــي حين ــة ف ــرت المحكم ــث اعتب ــن )م. ن(، حي ــة المواط لحال
مــن التوقيــف تدخــاً مــن المحافــظ فــي عمــل القضــاء واختصــاص الســلطة 

القضائيــة، وهــو بذلــك يهــدم مبــدأً اســتقلال الســلطة القضائيــة.

وعليــه؛ تبــدي »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة« اســتهجانها لإجــراء 
ــق  ــي والح ــي التقاض ــق ف ــك الح ــظ، إذ ينته ــة المحاف ــى ذم ــف عل التوقي
ــب  ــب النائ ــن رد مكت ــك م ــتغرابها كذل ــدي اس ــخصية، وتب ــة الش ــي الحري ف
العــام، ومــا تبــع ذلــك مــن استشــهاد النيابــة العامــة بقــرار الإفــراج الصــادر 

ــرد الطعــن المذكــور. ــة كجــزء مــن بينتهــا ل عــن محافــظ قلقيلي

وتؤكــد المجموعــة أن مــا يحصــل هــو جريمــة دســتورية، وتكســب الجريمــة 
شــرعيتها مــن قبــل ممثلــي الحــق العــام، فــي خطــوة تفســح المجــال لمزيد 
مــن القمــع والترهيــب والملاحقــة ضــد المواطنيــن والمعتقليــن السياســيين 
ومعتقلــي الــرأي، فــي الوقــت الــذي يُناضــل فيــه مــن أجــل الحفــاظ علــى 
اســتقلال القضــاء والفصــل بيــن الســلطات. كمــا تؤكــد المجموعــة علــى أن 
ســلطة النيابــة العامــة أعلــى مــن ســلطة المحافظيــن، وأنــاط بهــا القانــون 
وحدهــا هــذه الصلاحيــات، وهــي مــن تمثــل الحــق العــام، ولا يجــوز أن تكــون 
بمــا تمثلــه مــن مقــام؛ وســيلة لشــرعنة هــذه الجرائــم التــي تمــس الحريــات 
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الشــخصية باســم المجتمــع.

- اســتمرار محاكمــة مواطنيــن لــدى المحاكــم الفلســطينية علــى 	
الرغــم مــن وجودهــم أســرى لــدى ســجون الاحتــال الإســرائيلي

تتابــع »مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة«، اســتمرار محاكمــة عــدد مــن 
الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون الاحتــال والمعتقليــن السياســيين 
الســابقين، فــي محاكــم الصلــح بالضفــة الغربيــة، مــا يحرمهــم مــن حقهــم 
فــي التقاضــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة، ومــن القضايــا التــي مــا زالــت 

مســتمرة:-

- الأســير )ع. أ(، معتقــل سياســي ســابق، ويحاكــم علــى تهمــة: »حيازة 	
أو حمــل أو نقــل ســاح أو ذخائــر بــدون ترخيــص«.

- الأســير )ه. س(، معتقــل سياســي ســابق، ويحاكــم علــى تهمــة: 	
ــروع«. ــر المش ــر غي ــة- التجمه ــرات العنصري ــارة النع »إث

- الأســير )م. أ(، معتقــل سياســي ســابق، ويحاكــم علــى تهمــة: »حيازة 	
ســاح نــاري بــدون ترخيــص-  تصنيــع أســلحة نارية بــدون ترخيــص-  جمع 

وتلقــي أمــوال مــن جمعيــة غير مشــروعة«.

- الأســير )م. ب(، معتقــل سياســي ســباق، ويحاكــم علــى تهمــة: 	
»جمــع وتلقــي الأمــوال مــن جمعيــة غيــر مشــروعة«.

وبنــاءً علــى جميــع مــا ســبق؛ تــرى »مجموعة محامــون من أجــل العدالــة« أن 
قــرارات الإدانــة التــي تصــدر عــن المحاكــم الفلســطينية فــي قضايــا الحقوق 
والحريــات العامــة مرعبــة فــي المضمــون والتســبيب، وهــي مؤشــر خطيــر 
علــى إنعــدام الوعــي القانونــي والحقوقــي، وفهــم النصــوص القانونيــة 
ــد أن  ــذا يؤك ــرة، وه ــة كبي ــوق أهمي ــذه الحق ــت ه ــي منح ــتورية الت والدس
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التــزام دولــة فلســطين بالاتفاقيــات الدوليــة التــي رســخت معاييــر أجمعــت 
ــدو أن  ــا لا يع ــد تطبيقه ــوق عن ــذه الحق ــرام ه ــم لاحت ــعوب العال ــا ش عليه
يكــون إلتزامــاً نظريــاً مجــرداً لا قيمــة لــه، كمــا أن تلــك القــرارات التــي تمثــل 

انحيــازاً تامــاً للقمــع وتكريــس النظــام الشــمولي.

خاتمة وتوصيات
إن المراقــب للوضــع السياســي القائــم فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 
ــون والنشــطاء  ــه المواطن يــرى حجــم الانتهــاكات والقمــع الــذي يتعــرض ل
السياســيون والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان والصحافيــون وحتــى الطــاب 
الجامعيــون، مــن اعتقــال تعســفي وتنكيــل نتيجة لممارســتهم لتلــك الحقوق 
علــى يــد الأجهــزة الأمنيــة المســؤولة عــن إنفــاذ القانــون، بالإضافــة إلــى 
عــدم وجــود الرقابــة والمحاســبة الفعليــة لمــن يرتكبــون مثــل تلــك الجرائــم، 
وقــد أدى غيــاب الأطــر القانونيــة الوطنيــة الشــاملة والمتينــة الهادفــة إلــى 
ضمــان ممارســة الحــق فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة ممارســة فعالــة، 
إلــى حــدوث ثغــرة فــي حمايــة الأشــخاص مســلوبي الحريــة، ومــن يتعرضــون 

للانتهــاكات فــي ممارســة حقوقهــم.

وتنوعــت الأســاليب التــي اســتخدمتها أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي التنكيــل 
بحقــوق المواطنيــن الناشــطين والصحفييــن وغيرهــم، فبعضهــا ينــدرج فــي 
إطــار الانتهــاك المباشــر لأحــكام القانــون الأساســي وللضمانــات القانونيــة 
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المكفولــة في التشــريعات الوطنيــة والمواثيق الدولية، والبعــض الآخر يندرج 
فــي إطــار التعســف فــي اســتخدام الصلاحيــات لقمــع التجمعــات الســلمية 
وحريــة الــرأي والتعبيــر، وكذلــك الاســتخدام المفــرط لأوامــر التوقيــف مــن 
قبــل النيابــة العامــة للتغطيــة علــى إجــراءات الاعتقــال التعســفية، والســعي 
لتمديــد توقيــف الصحفييــن ونشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــم 
ممــن يتعرضــون للاعتقــال التعســفي، وتوجيــه تهــم وهميتــه لهــم للإبقــاء 
علــى توقيفهــم لتتمكــن الأجهــزة الأمنيــة مــن التحقيــق معهــم حــول 
آرائهــم السياســية أو انتمائهــم السياســي أو ممارســة عملهــم الصحفــي 

أو التحقيــق حــول نشــاطهم الطلابــي داخــل الجامعــات الفلســطينية.

إن الانتهــاكات التــي مورســت خــال الفتــرة الماضية علــى الحقــوق والحريات 
العامــة مقلقــة للغايــة، ويجــب العمــل على وقفهــا بكافــة السُــبل الممكنة، 
حفاظــاً علــى حقــوق الإنســان والقيــم الديمقراطيــة، وضمانــاً لدولــة القانون 
والمؤسســات. وعليــه، نقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات للحــد مــن الانتهــاكات 

ــاء عليها: والقض

(1)	   يجــب علــى رئيــس الســلطة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء 
اتخــاذ موقــف صريــح بشــأن احتــرام حقــوق الإنســان، وحمايتهــا، 
ومحاســبة كل مــن ارتكــب، أو شــارك فــي ارتــكاب، انتهــاكات ضــد 
ــعارات  ــاء بالش ــدم الاكتف ــة، وع ــة كاف ــات العام ــوق والحري الحق
عبــر وســائل الإعــام والعمــل علــى تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. 
ــن  ــف ع ــطينية التوق ــلطة الفلس ــس الس ــى رئي ــب عل ــا ويج كم
إصــدار القــرارات بقوانيــن التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، والعمل 
علــى إلغــاء كل مــا تــم إصــداره مــن قــرارات بقوانيــن فــي الآونــة 

الأخيــرة تنتهــك تلــك الحقــوق.

(((2 ــات  ــراء انتخاب ــطينية بإج ــلطة الفلس ــام الس ــرورة قي ــي بض نوص
حالــة  وإنهــاء  الدســتوري  الفــراغ  لســد  وتشــريعية  رئاســية 
الانقســام، وتشــكيل المجلــس التشــريعي، ليعــاود ممارســة 
العمــل دون  الرقابيــة، وضــرورة  التشــريعي وصلاحياتــه  دوره 
ــة الآن  ــارية لغاي ــة والس ــريعات القديم ــاء التش ــى إلغ ــاء عل إبط
وتنتهــك حقــوق الإنســان، وتعديــل مــا تــم إصــداره مــن قوانيــن 
ــذاً  ــة تنفي ــق الدولي ــه المواثي ــت علي ــا نص ــع م ــواءم م ــى تت حت
لالتزامهــا الدولــي، وكذلــك إصــدار تشــريعات جديــدة تحتــرم 
حقــوق الإنســان وتوفــر الحمايــة الكاملــة لهــا، وتفعيــل الرقابــة 
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ــة. ــلطة التنفيذي ــال الس ــى أعم ــبة عل والمحاس

(((3 ــاث،  ــلطات الث ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــرام مب ــرورة احت ــي بض نوص
والحــد مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة، واحتــرام مبــدأ اســتقلال 
القضــاء والقضــاة، وعــدم تدخــل الأجهــزة الأمنيــة بقصــد التأثيــر 
علــى عمــل القضــاء والنيابــة العامــة، لضمــان الحــق فــي 
ــن أي  ــة م ــات العام ــوق والحري ــةً للحق ــاء حماي ــول للقض الوص
ــف  ــرورة وق ــة، وض ــة العادل ــات المحاكم ــر ضمان ــاك، وتوفي انته
ــا. ــالًا إداري ــه اعتق ــظ كون ــة المحاف ــى ذم ــال عل ــة الاعتق سياس

(((4 نوصــي بضــرورة احتــرام وحمايــة المدافعيــن عن حقوق الإنســان، 
وعــدم التعــرض لهــم أو المســاس بهــم والكــف عــن نشــر الأخبــار 
الكاذبــة التــي تهــدف إلــى تحجيمهــم وتكميــم أفواههــم، 
الممــارس ضــد »مجموعــة  التحريــض  ووقــف كافــة أشــكال 

ــة«. ــل العدال ــن أج ــون م محام

(((5 نطالــب عطوفــة النائــب العــام بفتــح تحقيقــات جديــة حــول 
الادعــاءات بالتعذيــب وســوء المعاملــة التي وردت في شــهادات 
المعتقليــن والمتظاهريــن، ومحاســبة كل مــن قــام بفعــل ينتهك 

حقــوق الإنســان بذريعــة تنفيــذ القانــون.


